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أثر مواقع التواصل الحديثة على الأحكام
»دراسة فقهية مقارنة«

د/ نجلاء المتولي الشحات المرساوي
مدرس الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية 

للبنات بالمنصورة جامعة الأزهر - مصر

 المقدمة

الحمــدُُ لله الكبيــرِِ المتعال، صاحبِِ العــزِِّ والكمال، والعظمــةِِ والجمال، 
والقدرةِِ والجلال، المُُنَزَََّهِِ عن النقصِِ والزوال، المعبودِِ عند الغدوِِّ والآصال، 
منشئِِ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وأشهد أنََّ 

ا  خير الخلق والرجال، وبعد: سيدنا محمًدً
فممــا لا شــك فيــه أن الشــريعة الإسلاميــة الغرََّاء خالــدةٌٌ على مــر الزمان 
إلــى أن يرثََ الله الأرض ومن عليها؛ لأنها خاتمةُُ الشــرائع، ورســولها الأمين 
خاتــم النبيين، وأحكامها شــاملة لأحكام الدين والدنيــا، وذات قدرة ومرونة 
متميزة على اســتيعاب أحكام المسائل المختلفة؛ فما من نازلة إلا ولها حكم 
ـَه، ومن بين هذه النوازل  في ديــن الله تعالى، عََلِمََِهُُ مََــنْْ عََلِمََِهُُ، وجََهِِلََهُُ مََنْْ جََهِِ�ل
التــي طغت على الأمة بأكملها اســتحداث مواقع التواصــل التي أصبحت لا 
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يــكاد يخلو بيت منها، فهي تُُعََُدُّ من أهم النوازل التي نزلت بمجتمعاتنا الإسلامية وغير 
ا مع انتشــارها وتأثيرها الشديد على المجتمع بما لها  الإسلامية على الســواء، خصوًصً
ا إذا اســتُُخدِِمََت فيما يفيد،  مــن مزايا وســبليات، فهــي سلاح ذو حدين قد يكــون مفيًدً
وقد تكون ســًبًبا لــهلاك الأســر والمجتمعات إذا اســتُُغِِلََّت بطريقة ســيئة، فقد جعلت 
العالم بأكمله بمثابة قرية صغيرة، وأصبحث كالغذاء اليومي للشــعوب والمجتمعات، 
في البيوت وخارجها، في الحضر والســفر. وضرورة بقاء هذه الشــريعة يتطلب من أهل 
النظر والاجتهاد النظر في هذه القضايا وإبداء الحكم الشــرعي لها؛ حتى يكون المســلم 
على بصيرة من أمره، فالشريعة مشتملة على قواعدََ وأصولٍٍ تصلح للتطبيق في كل زمان 
ومكان، وتســتوعب ما يســتجُدُّ مــن أحداث؛ لذا أرتُُد تســليطََ الضوء علــى نازلة لها 
أثــرٌٌ كبيرٌٌ في المجتمع والعالم بأكمله؛ ليكون المســلم علــى بصيرةٍٍ من أمره فيما يخُصُّ 

تلك النازلة.
أهمية البحث: 

تظهر أهمية البحث فيما يلي: 
1- بيان كمال الشريعة الإسلامية وشموليتها لكل ما يستجُدُّ من قضايا.

2- يســاعد البحــث على معرفة المــراد من مواقع التواصل، والأحــكام التي ترتبط 
بهذا الموضوع.

3- تسليط الضوء على نازلةٍٍ من نوازل العصر لبيان حكم التعامل عبر هذه المواقع.
أهداف البحث: 

يهدف البحث إلى: 
1- معرفة المراد من مواقع التواصل، وما مميزاتها وسبلياتها.

2- بيان حكم الشريعة الإسلامية في إنشاء المواقع والصداقات عبر مواقع التواصل.
3- بيان أحكام العقود التي تتم عبر مواقع التواصل.

عبر  التجاريــة  والعلامــة  الشــخصيات  لانتحــال  الشــرعي  الحكــم  توضيــح   -4
مواقع التواصل.
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إشكالية البحث: 
تتحدد إشكالية البحث في الإجابة عن التساؤلات التالية: 
1- ما المراد بمواقع التواصل؟ وما مميزاتها وسبلياتها؟

2- ما الحكم الشرعي لإنشاء المواقع والصداقات عبر مواقع التواصل؟
3- ما الأحكام المتعلقة بمواقع التواصل؟

حدود البحث:  
يقتصر هذا البحث على دراســة المسائل الفقهية المتعلقة بمواقع التواصل: كحكم 
إنشــاء المواقــع والصفحات، وحكم إجراء العقود، وحكم الإســاءة إلى الأشــخاص، 

واختراق المواقع، وانتحال الشخصيات عبر مواقع التواصل.

الدراسات السابقة:
بعد البحث وجدتُُ كتاباتٍٍ حول الموضوع ومنها: 

1- الأحكام الفقهية المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي: بحث منشور في المجلة 
العالمية للتســويق الإســامي لبلاحث/ سلطان إبراهيم الهاشــمي، العدد )5( المجلد 

)1( 2016م.
ثََّ فيــه الباحــث عــن مواقــع التواصــل وأنواعهــا بإيجــاز شــديد، وانتحــال   تحــد
الشــخصيات وعقوبتها، وحكم بيــع المتابعين فقط، وقد تحدثــتُ في بحثي عن مواقع 
التواصل وأنواعها ومميزاتها وسبلياتها، وذكرتُ أحكامًا فقهية متعلقة بمواقع التواصل، 
وركزتُ على المســائل التــي فيها خلاف فقهي؛ لأنه صلب دراســتي، وهو ما خلا منه 

البحث السابق.
2- بيــان أحــكام وســائل التواصــل الاجتماعــي وضوابطهــا، ونشــر المعلومــات 
والأخبار وتناقلها عبرها بغرض الإنكار أو الإشــاعة أو الإســاءة: بحث منشــور بكلية 
الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف جامعة الأزهر- مصر، لبلاحث/ محمد بن يحيى بن 
حســن النجيمي -الأستاذ المساعد بكلية الشــرق العربي بالمملكة العربية السعودية- 



153

حديثة على الأحكال الواصتأثر مواقع ال

العــدد )24( لســنة 2021م، وقد تحــدََّث الباحث فيــه عن مواقــع التواصل وضوابط 
استخدامها، مع تسليط الضوء على القوانين الوضعية وبعض الأحكام المتعلقة بمواقع 
التواصــل، وقد تطرقــتُُ في بحثي إلى بعض الأحكام الفقهيــة التي لم يتعرض لها على 

طريقة الفقه المقارن.
3- الشــبكات الاجتماعيــة وأحكامهــا الشــرعية: بحــث منشــور في حوليــة كليــة 
الدراســات الإسلامية والعربية بالإسكندرية- مصر، لبلاحث خليل إبراهيم الحمادي، 
جامعة الملك ســعود، كلية الآداب قسم اللغة العربية العدد )32( المجلد )الخامس(. 
تحدََّثََ الباحث فيه عن الشبكات الاجتماعية، ونشأتها وخصائصها، وخدماتها، وحكم 

استخدامها من وجهة نظر فقهية أصولية فقط.

الإضافة العلمية لهذا البحث: 
تعتبر هذه الدراسة اســتكمالًاا للدراسات السابقة؛ حيث أفدتُُ من هذه الدراسات، 
وتطرقتُُ إلى بعض الأحكام التي تشغل بال العامة، كحكم إنشاء المواقع والصداقات، 
وحكــم إجــراء العقــود عبر مواقع التواصل، وكذلــك حكــم اختراق المواقع وانتحال 
العلامات، وحاولتُُ إثراء المكتبة الفقهية بتنوع الآراء الفقهية، وعرض وجهات النظر 
حول القضية موضوع البحث من وجهة نظر فقهية مقارنة بالتوسع في موضوع البحث؛ 

تمشًيًا مع مبادئ الدين الإسلامي ومقتضيات العصر.

منهج البحث: 
اتبعتُُ في البحث المناهج الآتية: 

أ- المنهج الاســتقرائي: وذلك باستقراء ما كتب عن الموضوع من دراسات متعلقة 
بمواقع التواصل.

ب- المنهــج المقارن: وذلك من خلال عرض المســألة موضوع البحث، وتفصيل 
أقوال الفقهاء فيها بالشرح والمناقشة والرد والترجيح.

ج- المنهج الاســتنباطي: وذلك من خلال اســتنباط الحكم الشــرعي للمســألة بما 
يترتب عليها من مصالحَ ومفاسدَ وما يلائم العصر، ويتفق مع أصول الدين وقواعده.
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الإجراءات التي اتبعتُُها في كتابة البحث: 
1- عند ذكر الكتاب لأول مرة أذكر كل ما يتعلق به من ذكر اســم الكتاب ثم الجزء 
والصفحة، وأُُتْْبِعُُِهُُ بذكر اســم المؤلف، ودار النشــر، ورمزت بـ)ت( للتحقيق، )د/ت( 

لعدم وجود تاريخ للنشر، وبـ)ط( للطبعة.
2- عَــزَوْتُ الآيات القرآنية إلى موضعها من كل ســورة مــع المحافظة على كتابتها 

بالرسم العثماني.
3- خرََّجتُُ الأحاديث النبوية؛ فإن كان الحديث في الصحيحين أكتفي بذكر موضعه 
فيهما، وإن كان في غيرهما خرََّجْْتُُهُُ من دواوين السنة المشهورة، مع ذكر الحكم عليه مع 

الاستدلال بأقوال علماء التخريج.

خطة البحث: 
اقتضت خطة البحث أن تشتمل على: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

أمــا المقدمة: فقد اشــتملت علــى أهمية البحــث، وأهدافه، وإشــكاليته، وحدوده، 
والدراســات الســابقة، ومنهــج البحــث، والإجــراءات التــي اتبعتُها في كتابــة البحث، 

وخطة البحث.
التمهيد: تعريف مواقع التواصل الحديثة، وأنواعها، ومميزاتها وسبلياتها. وفيه ثلاثة 

مطالب:
المطلب الأول: تعريف مواقع التواصل الحديثة.

المطلب الثاني: أنواع مواقع التواصل الحديثة.
المطلب الثالث: مميزات وسبليات مواقع التواصل الحديثة.

المبحــث الأول: حكم إنشــاء المواقع والصداقــات عبر مواقع التواصــل الحديثة، 
وفيه مطبلان:

المطلب الأول: حكم إنشاء المواقع والصفحات عبر مواقع التواصل الحديثة.
المطلب الثاني: حكم إنشاء الصداقات عبر مواقع التواصل.
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المبحث الثاني: حكم إجراء العقود عبر مواقع التواصل الحديثة، وفيه أربعة مطالب:
المطلــب الأول: حكــم إجــراء عقــود المعاوضــة »البيــع والشــراء« عــر مواقــع 

التواصل الحديثة.
المطلب الثاني: حكم إجراء عقد النكاح كتابةً عبر مواقع التواصل الحديثة.

المطلب الثالث: حكم إجراء عقد النكاح مشافهةً عبر مواقع التواصل المسموعة.
المطلب الرابع: حكم الطلاق عبر مواقع التواصل الحديثة.

المبحث الثالث: حكم الإساءة للأشخاص واختراق المواقع وانتحال الشخصيات 
والعلامة التجارية عبر مواقع التواصل الحديثة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حكم الإساءة للأشخاص عبر مواقع التواصل الحديثة.
المطلب الثاني: حكم اختراق مواقع التواصل الحديثة.

المطلب الثالث: حكم انتحال الشخصيات عبر مواقع التواصل الحديثة.
المطلب الرابع: حكم انتحال العلامة التجارية عبر مواقع التواصل الحديثة.

الخاتمة: وفيها أهم ما توصلتُ إليه من نتائجَ وتوصيات.
المراجع والمصادر: وفيها قائمة المصادر والمراجع -محل البحث- مُُرتََّبََة حسب 

الترتيب الهجائي لاسم الكتاب.
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 التمهيد 

تعريف مواقع التواصل الحديثة، وأنواعها، ومميزاتها وسبلياتها.
وفيه ثلاثة مطالب:

  المطلب الأول: 

تعريف مواقع التواصل الحديثة

مواقــع التواصــل مُُركََّب من كلمتيــن يتوقف تعريفه على تعريــف كل جزء منه على 
حدة، ثم تعريفه مركًََّبًا.

فيــه  الــذي توجــد  المــكان  أو  الموضــع  لغــة: جمــع موقــع، والموقــع:  مواقــع 
بعض الأشياء))).

التواصل لغة: مصدر من الفعل تََوََاصََل، والوصل: يدل على ضم شــيء إلى شــيء، 
، أي بلغ، ووصل بمعنى: اتصل))). وهو ضد الهجران، ووصل إليه وصولًاا

الحديثة لغة: الحديث: الجديد من كل شيء القريب وجوده))).
واصطلاحا: عُُرِِّفََت مواقع التواصل الحديثة بتعريفات شتى ومنها:

أنهـــا: وســـائل تواصُُـــل مـــن خلالهـــا ينشـــئ المســـتخدمُُ حســـاًبًا يمكِِّنـــه مـــن 
التواصـــل عبر شـــبكة الإنترنـــت مـــع غيـــره مـــن الأشـــخاص إلكترونًيًّا؛ لمشـــاركة 
 المعلوـــمات والأفكار والآراء والرـــسائل، وغيرها من المحـــتوى المكتوب والمرئي

والصوتي والملفات))).

))) تكملــة المعاجــم العربيــة لبــيتر آن دُُوزِِي رينهارت، ت: جمال الخيــاط، ط: 1، الناشــر: وزارة الثقافة والإعلام، 
الجمهورية العراقية 2000م، 11/ 95.

))) الصحــاح تــاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر إســماعيل بن حمــاد الفارابي الجوهــري، ت: أحمد عبد الغفور 
عطــار، ط: 4، ١٩٨٧م. الناشــر: دار العلم للملايين- بيروت، 1842/8؛ معجــم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بن 

زكرياء القزويني الرازي، ت: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر ١٩٧٩م، 6/ 115.
))) مشــارق الأنوار على صحاح الآثار لأبي الحسين موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، الناشر: المكتبة 

العتيقة، ودار التراث، 1/ 183.
https: //subol.sa/Dashboard/Articles/ArticleDetails/ :الموقع الإلكتروني بوابة سبل2019م (((
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وقيل: هي المواقع والبرامج التي تعتمد على شــبكة الإنترنت لتسهيل التواصل بين 
المســتخدمين، وتبادل المعلومات فيمــا بينهم من خلال أجهــزة الكمبيوتر، أو أجهزة 

الهواتف المحمولة))).
وقيــل: هــي تقنيــة تُُســهِِّل تبــادل الأفــكار والمعلومــات مــن خلال التواصــل بين 
المجتمعــات الافتراضي�ـّة، وهي تعتمد بشــكل رئيس علــى وجود الإنترنــت المُُتصل 
بأجهــزة الحاســوب، أو الأجهــزة اللوحي�ـّة، أو الهواتــف، وتُُمكِِّــن المســتخدمين من 
الوصول بســرعة إلى المحتوى الذي قد يكون معلوماتٍٍ شــخصّيَّة، أو مســتنداتٍٍ، أو 

ا))). مقاطع فيديو، أو صوًرً
التعليــق على التعريفات: يتضح مما ســبق أن جميــع التعريفات تشترك في أن مواقع 
التواصل هي شــبكات تتصل عن طريق الإنترنت لتســهيل التواصل بين المستخدمين، 
وتساعد على تبادل المعلومات، والمســتندات والصور وغيرها، وأنها تتميز بسرعتها، 
وإمكانيــة الوصــول إلــى عــدد كبيــر مــن المســتخدمين، وأنهــا افتراضية، وليــس لها 

وجو دحسي.

 المطلب الثاني: أنواع مواقع التواصل الحديثة

هناك العديد من مواقع التواصل الحديثة التي تتزايد بشكل كبير، ومن هذه المواقع 
الأشهر والأهم: 

1- الواتس آب )WhatsApp(: يُُعََُدُّ تطبيق الواتس آب أحد أشهر وأهم تطبيقات 
المحادثة والدردشــة الموجودة؛ لأنه يتيح للمســتخدمين إرسالََ الرسائل بشكل فردي 
أو جماعــي، والقدرة على إرســال الصــور ومقاطع الفيديو، والرســائل الصوتّيَّة، وهو 
يســتخدم رقم الهاتف بدلًاا من اسم المســتخدم، ويتطّلَّب التطبيقُُ الوصولََ إلى جهات 
ة بالمســتخدم لمزامنتها ونقلها إليه؛ ليتمكََّن المســتخدِِم من التواصل  الاتصال الخاّصَّ

من خلاله بسهولة وسرعة.
))) الموقع الإلكتروني موضوع تمت الكتابة بواسطة محمد مهران بتاريخ: 2021/1/3م:

 https: //mawdoo3.com 
https: //mawdoo3.com/       	 :مقال عن مواقع التواصل لأثير الخندق بتاريخ: 30/ 8/ 2021م (((
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ا مــن أكبر وأهمِِّ مواقع  2- الفيــس بــوك )Facebook(: يُُعّدُّ موقع فيســبوك واحًدً
التواصل الاجتماعي الموجودة حالًيًّا، مع عدد مســتخدمين يصل إلى أكثرََ من ملياري 
مستخدم شهريًّّا، ومليار مستخدم يوميًّّا، ويحتُلُّ تطبيق ماسنجر )Messenger( التابع 
لفيســبوك المرتبة الثانية في الترتيب كأكثر تطبيقات الدردشــة شــهرة بعد تطبيق »واتس 
آب«، وقد أُُسِِّسََ الموقع على يد مارك زوكربيرج )Mark Zuckerberg(، وزملائه 

وأُُطلق للعامََّة في عام 2004م.
ــس موقع تويتر في عام 2006م على يد جاك دورســي  3- تويتــر )Twitter(: تأّسَّ
ــة اجتماعي�ـّة  )Jack Dorsey(، وإيفــان ويليامــز )Evan Williams(، وهــو منّصَّ
 ،)micro- blogging( ــر  المُُصّغَّ التدويــن  خدمــة  لمُُلســتخدمين  تُُوفــر  ضخمــة 
ومتابعة الأشــخاص الذين يُُثيرون اهتمامهم، والســماح لهم بمتابعة المستخدم، ونشر 
ا إلى  ا )160(؛ نظًرً التحديثات في تغريدات قصيرة لا يتجاوز مضمونها مائة وستين حرًفً

اعتماد تصميمه الأوََّلي على الرسائل النصّيَّة القصيرة.
4- اليوتيوب )YouTube(: يُعدُّ موقع يوتيوب الذي أنشئ عام 2005م أحد أشهر 
المواقع لنشــر ومشــاهدة مقاطع الفيديــو مختلفة المُحتوى مثل الموســيقى، والحرف 
نت هــذه المقاطع من صُنع  ــة، والرياضــة، وعرض المواهــب وغيرها، وقد تكوَّ اليدويَّ
الهواة أو المحترفين في صناعة الأفلام، ثمَّ بعد ســنة من إطلاقه اشترته شركة »جوجل« 
ات المُســتخدمة للإعلانات وكســب الأرباح كبديل  عام 2006م، وأصبح أحد المنصَّ

عن الوسائل التقليديَّة.
ا من أكبر مواقع التواصل  5- إنستغرام )Instagram(: يُُعتبر تطبيق إنستغرام واحًدً
الاجتماعي لنشــر الصــور ومقاطع الفيديو القصيــرة، ويُُمكن تنزيله واســتخدامه على 
أجهزة الحاســوب، والأجهزة اللوحّيَّة، والهواتف المُُختلفة بأنواعها، وأنشــئ الموقع 
 Kevin( وكيفين ســيستروم ،)Mike Krieger( عــام 2010م على يد مايك كريغر
Systrom( ، ثمََّ في عام 2012م باع كيفين سيستروم الموقع إلى شركة فيسبوك بقيمة 

مليار دولار أمريكي.
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6- موقــع لينكــد إن )LinkedIn(: هــو تطبيــق يتوفر بلغــات متعددة أنشــئ عام 
2002م، يســتخدمه أصحــاب الأعمال للتواصل مع الشــركات الأخــرى، ويُُعُدُّ أحد 
المواقع المخصصة لمجتمع رجال الأعمال، يسمح للمسجلين لديه بسرعة التواصل، 

كما يستخدََم للتسويق ونشر الإعلانات بسعر منخفض.
7- موقع ســناب شــات )Snapchat(: هو تطبيق يتيح المراسلة عبر الصور، ظهر 
عام 2011م، وذكرت إحصائية أجريت 2015م أنه يحظى بمـتابعة )100000000( 

مئة مليون مشاهد يومًيًّا.
8- موقع فليكــر )Flickr(: هو تطبيق ويب لرفع الصور ومقاطع الفيديو، ويمكن 

من خلاله مشاركة الصور.
9- موقع سينا ويبو )Sina Weibo(: يعتبر هذا الموقع أحد أكبر منصات التواصل 
ا اسم )Weibo(، ويعني التدوين المصغر  الاجتماعي في الصين، ويطلق عليها اختصاًرً
أو خدمة المدونات الصغيرة والذي يشكل أهم خدمات التطبيق، أنشئ هذا الموقع في 
2009م، وفي خلال بضع سنوات اكتسب التطبيق مئات الملايين من المستخدمين))).
10- موقــع تيــك تــوك )TikTok(: هــو برنامج معــروف في الصين باســم دوين 
Douyin، وهــو عبــارة عن خدمة شــبكة اجتماعية تقوم بمشــاركة الفيديــو، مملوكة 
لشــركة بايت دانس الصينية، وتســتخدم منصة الوســائط الاجتماعية لإنشــاء مجموعة 
متنوعــة من المقاطع المرئية القصيرة، مثل الرقــص والكوميديا والتعليم والتي تتراوح 
 Douyin مدتها من ثثلا ثوانٍٍ إلى عشر دقائق، ويعد تيك توك نسخة دولية من دوين
طُُرحــت في الأصل في الســوق الصينية في ســبتمبر 2016م، ثم أُُطلــق تيك توك في عام 
2017 م لنظامي »آي أو إس« و»أندرويد« في معظم أســواق الصين، وبعد ذلك أصبح 

ا في جميع أنحاء العالم بعد اندماجه مع خدمة وسائط اجتماعية أخرى))). متاًحً

))) مقال على مدونة الربح من الإنترنت:
 https: //www.star2apps.com/2020/02/Sina-weibo-features.html 
))) مقــال عن مواقــع التواصل لأثير الخندق بتاريــخ: 30/ 8/ 2021م /https: //mawdoo3.com، مقال على 

موسوعة ويكيبيديا: /ttps: //ar.wikipedia.org/wikiتيك-توك بتاريخ 2022/12/27م.
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بالإضافــة إلى هــذه المواقع توجد مواقــع أخرى تســتخدم في التواصل الاجتماعي 
منهــا: موقــع تملبــر )Tumblr(، وموقــع بنتريســت )Pinterest(، وموقــع ريديت 

)Reddit( وغيرها.

  المطلب الثالث: 

مميزات وسلبيات مواقع التواصل الحديثة

: مميزات مواقع التواصل: لمواقع التواصل مميزات وفوائد عديدة منها: أوالًا
1- إتاحــة الفرصــة لجميــع الأفــراد للتعبير عن أفكارهــم وآرائهــم دون قيود، فقد 
لَّت مواقع التواصل الفرصة لجميع المشتركين للتعبير بحرية عن آرائهم، وما يدور  سه

في أذهانهم.
2- إمكانيــة الحصول على فرصة للعمل وتســويق الذات، فيمكن من خلال مواقع 
التواصــل الاجتماعي تســويق الذات عن طريق رفــع الخبرات والإنجــازات الخاصة 
بالأفراد ونشرها، ومن ثم الحصول على الفرص العديدة للعمل في المجالات المختلفة.
3- المساعدة على ظهور مسارات علمية جديدة: قد تساعد مواقع التواصل في تغيير 
المسار الذاتي للأشخاص من خلال تنمية المهارات والقدرات في المجالات المتنوعة.
نتَ مواقع التواصل  4- توفر طرقًا سريعة ومستمرة للتواصل مع الآخرين: حيث مكَّ
الحديثةُ من ســرعة التواصل مع الآخرين كالأهل والأقارب والأصدقاء، بل والغرباء، 

مما أسهَمَ في خلق بيئة من المجتمعات عبر مواقع التواصل.
5- الترويج للســلع والمنتجات بشــكل أفضل: فيمكن من خــال مواقع التواصل 
الترويــج للمنتجــات، ونشــر الإعلانــات المتنوعة لبلضائــع، والمنتجــات والملابس 

والمطاعم، والأدوات والمكتبات والمنتديات وغيرها.
6- التعليم الإلكتروني: حيث ســاعدت مواقعُُ التواصل على خلْْقِِ منصات تعليمية 
ــا عــن الحضــور الــذاتي، فكســرت المعوقات أمــام أفــراد المتعلميــن في جميع  عوًضً

المجالات.
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7- متابعة الأحداث والأخبار في جميع المجالات: فمن أهم فوائد مواقع التواصل 
المساعدة على متابعة الأحداث المختلفة التي تجري على المستوى المحلي والعالمي، 

فيمكن من خلالها معرفة أهم الأخبار بالتفصيل.
ثانيًًا: ســلبيات مواقــع التواصل: ينتج عن الاســتخدام الخاطــئ أو المفرط لمواقع 

التواصل سبليات منها:
1- إهــدار الوقت: حيث يؤدي الاســتخدام المفرِط لمواقــع التواصل إلى إدمانها، 

وبالتالي يؤدي إلى ضياع الوقت.
2- الشــعور بالعزلــة الاجتماعيــة: فقــد ينهمــك الفــرد في متابعة مواقــع التواصل 

المختلفة، فينتج عنه العزلة وعدم التواصل مع الأهل والأصدقاء.
3- نشــر المعلومات الخاطئــة والمغلوطة: يعتبر من أهم ســبليات مواقع التواصل 
إمكانية النشــر دون قيود؛ فقد ينشر البعض من خلال مواقع التواصل معلوماتٍ خاطئةً 

بهدف نشر الذعر بين المواطنين، أو لأسباب مختلفة.
4- انتهاك الخصوصية: فعمليَّة نشــر الأشياء الخاصة للمستخدم على هذه المواقع 
تؤدي إلى تهديد خصوصيته، أو قد تُســبب له العديد من المشــاكل في حياته الخاصة أو 

في مجال العمل.
ر الإلكتروني: يعاني العديدُ من الأشخاص حالة من الضغط النفسي والقلق  5- التنمُّ
والتوتر نتيجة ما يُنشَــر على المواقع ومقارنة واقعهم مع ما يرونه، وقد يصبح الشخص 

هدفًا لأناسٍ يتسلطون عليه من خلال هذه المواقع ويستغلونه.
6- عــدم انتظــام النــوم: فالضــوء الصادر عــن طريق الأجهــزة الإلكترونيََّة يُُســبب 

ا قد يؤثر على إنتاج الأشخاص ونشاطهم))). اضطراباتٍٍ خلال النوم، مّمَّ

https: //mawdoo3.com/. مقال عن مواقع التواصل لأثير الخندق بتاريخ: 30/ 8/ 2021م (((
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  المبحث الأول: 

حكم إنشاء المواقع والصداقات عبر مواقع التواصل الحديثة

وفيه مطبلان:

  المطلب الأول: 

حكم إنشاء المواقع والصفحات عبر مواقع التواصل الحديثة

بالنســبة لإنشــاء مواقــع أو صفحــات على مواقــع التواصــل الحديثة: فــإن الحكم 
يختلــف حســب الغــرض أو الهدف من الإنشــاء؛ فقــد نشــاهد على مواقــع التواصل 
منتدياتٍٍ ومواقعََ علمية مفيدة نافعة، ومواقعََ ليس الغرض منها إلا سرعة التواصل بين 
أصحــاب المهنــة الواحدة، كما أن هناك مواقعََ إباحيًةً مختصًةً بنشــر الرذيلة والفســاد، 
وهنــاك مواقــع مختصة بالدفاع عن الديــن أو الوطن، وكذلك يختلــف الأمر إذا كانت 
الصفحات بين شــخصين أو مجموعــة من الناس، ولذلك فإنََّ الحكم الفقهي لإنشــاء 
المواقــع والصفحات يختلــفُُ باختلاف الغــرض والهدف منه، فــإذا كان الغرض من 
إنشــاء التطبيق أو الصفحات هو ســرعة التواصل مع الآخرين في نفس العمل، أو نشــر 
المعلومات النافعة في الدين والدنيا أو نحو ذلك، فلا ريب أن الأمر يدخل تحت المباح؛ 
ا فيه نفع لبلشــر، وما جاءت إلا لتنظيم الأمور بين  لأن الشــريعة الإسلامية لم تحرم أمًرً
 الـبـشر، ومنع تــُلُّسط القوي على الضعيف، ويُُــستدل على الإباحة بالكتاب، والــسنة،

والمعقول كالتالي:
ثۡمِِۡ  ِ

ى�عَلَى ٱلۡإِ� ْاْ  ۖ وََلَاا تََعََاوََنُوُ ِ وََٱلَتَّقۡۡوََىٰۖ� � ى�عَلَى ٱلۡۡ�بِرِّ ْاْ  ثۡمِِۡ وََتََعََاوََنُوُ ِ
ى�عَلَى ٱلۡإِ� ْاْ  ۖ وََلَاا تََعََاوََنُوُ ِ وََٱلَتَّقۡۡوََىٰۖ� � ى�عَلَى ٱلۡۡ�بِرِّ ْاْ  : الكتاب: ومنه قوله تعالى: }وََتََعََاوََنُوُ أوالًا

َ شََدِِيدُُ ٱلۡۡعِِقََابِِ{ ]المائدة: 2[.  ۖ إِنََِّ ٱ�للَّهَ ��للَّهَۖ ْاْ ٱ ۚ وََٱتََّقُُو �نِٰۚ� َ شََدِِيدُُ ٱلۡۡعِِقََابِِوََٱلۡۡعُُدۡۡوَٰ ۖ إِنََِّ ٱ�للَّهَ ��للَّهَۖ ْاْ ٱ ۚ وََٱتََّقُُو �نِٰۚ� وََٱلۡۡعُُدۡۡوَٰ
وجـــه الدلالـــة: أن الله  أمـــر بالتعاون بيـــن بني البشـــر، والأمر عام يشـــمل 
جميـــع أنواع التعـــاون في جميع المجالات؛ فإذا كان الغرض هو المســـاهمة في نشـــر 
المعلومـــات والمؤلفـــات العلمية المفيـــدة، والاطلاع على المســـتجدات، فلا يوجد 

يُُحـــرِِّم ذلك. ما 
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ثاني�ـًا: الســنة النبوية: ومنها: عــن ابن عمر : ))أن رالًاج جاء إلى رســول الله 
، فقــال: يــا رســول الله أي النــاس أحب إلــى الله؟ وأي الأعمــال أحب 
إلــى الله ؟ فقال رســول الله : أحََبُُّ الناس إلــى الله أنفعهم للناس، 
وأحب الأعمال إلى الله ســرور تدخله على مســلم، أو تكشــف عنه كربة، أو  تقضي  عنه 
نَْْ أمشــي مع أخٍٍ لــي في حاجة أحبُُّ إلَيَّ مــن أن أعتكفََ  ًا، أو تطــرد عنــه جوعًًا، و�لَأَ دََينـ�
في هــذا المســجد -يعنــي مســجد المدينة- شــهرًًا، ومن كََــَفَّ غضبه ســتر الله عورته، 
ًا يــوم القيامة،  ومــن كظــم غيظــه ولــو شــاء أن يمضيــه أمضــاه ملأ الله  قلبه أمنـ�
 ومن مشــى مع أخيــه في حاجة حتــى أثبتها له أثبــت الله  قدمََه عــلى الصراط يوم

تزلُُّ فيه الأقدام(())).
وجه الدلالة: في قوله: ))أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس(( دليل على التحفيز على 
نفع الآخرين، فإذا اســتطاع الفرد أن ينفعََ الآخريــن فلا يبخل بذلك؛ لأنََّ نفع الآخََرِِين 
ســبيلٌٌ لمحبــة الله تعالــى، ولا شــك أنــه إذا أُُنشــئت المواقع مــن أجل إفــادة الآخرين 

بالمعلومات التي تفيدهم في دينهم ودنياهم فذلك مرغوب فيه.
ثالث�ـًا: المعقول: وهو أن الأصل في الأشــياء الإباحة ما لم يََرِِدْْ ما يدل على التحريم؛ 

فإذا استخدمت هذه المواقع في النفع فلا يوجد ما يمنع ذلك.
أما إذا كانت هذه المواقع لنشــر الرذيلة والفســاد وإيقاع الفتن بين الناس، ســواء في 
ا، ويســتدل على التحريم بالكتاب ومنه قوله تعالى:  الدين أو الدنيا؛ فيكون الأمر محرًمً
ة��  مٞٞيلِي فِيي ٱلُدُّنۡۡيََا وََٱلۡأٓخِِرََ

َ
ْاْ لَهَُُمۡۡ عََذََابٌٌ أَ ِينََ ءََامََنُُو حِِٰ�شََةُُ فِيي ٱلَّذِ� ن تَشَِِيعََ ٱلۡۡفَٰ

َ
بُُِّونََ أَ ِينََ �يُحِ ة�� إِنََِّ ٱلَّذِ� مٞٞيلِي فِيي ٱلُدُّنۡۡيََا وََٱلۡأٓخِِرََ

َ
ْاْ لَهَُُمۡۡ عََذََابٌٌ أَ ِينََ ءََامََنُُو حِِٰ�شََةُُ فِيي ٱلَّذِ� ن تَشَِِيعََ ٱلۡۡفَٰ

َ
بُُِّونََ أَ ِينََ �يُحِ }إِنََِّ ٱلَّذِ�

تُُنمۡۡ لَاا تََعۡۡلََمُُونََ{ ]النور: 19[.
َ
ُ يََعۡۡلََمُُ وََأَ تُُنمۡۡ لَاا تََعۡۡلََمُُونََوََٱ�للَّهُ
َ
ُ يََعۡۡلََمُُ وََأَ وََٱ�للَّهُ

))) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، باب الميم، مََن اسمه محمد )6/ 139( رقم 6026 لأبي القاسم سليمان بن 
أحمــد، ت: أبــي معــاذ طارق بن عوض الله بن محمد - أبي الفضل عبد المحســن بن إبراهيم الحســيني، الناشــر: دار 
الحرمين - القاهرة - ١٩٩٥م، وقال: لم يروِِ هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلا ســكين بن ســراج، وهو ضعيف، إلا 
أنه يتقوى بشواهدََ منها: ))إن أحسن الناس إسلامًًا  أحاسنهم  أخلاقا(( قال العراقي: رواه أحمد، وابن أبي الدنيا بإسناد 

صحيح.
تخريج أحاديث إحياء علوم الدين لعِِلراقي، وابن الســبكي، والزبيدي لأبي عبد اللَّه مََحمُُود بن مُُحََمََّد الحداد، ط: 1، 

الناشر: دار العاصمة للنشر - الرياض - ١٩٨٧م، 4/ 1656.
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وجه الدلالة: ذكر الله تعالى الذين يحبون إشــاعة الفاحشــة بأنهم في اســتحقاق الذمِِّ 
ا؛ حيث أحبوا افتضاح المســلمين، والذي يوُدُّ فتنة للمســلمين  أقحُُب منزلًةً، وأشــُدُّ وزًرً
فهو شــُرُّ الخلق، ولا يرضى عنه الله، ولا يؤهله لمنال خلاصة التوحيد)))، ولا شــك أن 
بثََّ الرذيلة والفســاد من خلال مواقع التواصل الحديثة يساعد على نشر الفاحشة، وقد 

توعََّد الله  مََنْْ يفعل ذلك بالعذاب الأليم.

  المطلب الثاني: 

حكم إنشاء الصداقات عبر مواقع التواصل

مــن أهم مــا ابتُُلي به المســلمون عــن طريــق مواقع التواصــل هو إنشــاء صداقات 
مــن خلال هــذه المواقــع؛ فهذه المواقــع تعرض أو تفــرض على المشترك فيها إنشــاء 
صداقات من خلالها، وأغلب هذه الصداقات بين الجنسين الرجال والنساء. فما حكم 

هذه الصداقات؟ 
إن تكوين الصداقات بين المسلمين رجاًلًا فقط أو نساءً فقط أمرٌ محمودٌ قد دعا إليه 

الإسلام، والدليل على ذلك:
ٞإِنََِّمََا ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنُُونََ إِخِۡۡوََةٞٞ{ ]الحجرات: 10[. : الكتاب: ومنه: قوله تعالى: }إِنََِّمََا ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنُُونََ إِخِۡۡوََةٞ أوالًا

وجــه الدلالة: الآيــة الكريمة تُُيِِّبن مــا يجب أن يكــون عليه المؤمنــون، فذكرََت  أن 
 المؤمنيــن  إخوة في الدين والعقيدة، فََهُُمْْ يجمعهم أصل واحد وهو الإيمان، كما يجمع 
الإخوةََ أصلٌٌ واحدٌٌ وهو النســب، وكما أن أُُخوََّة النَّسَََــب داعية إلى التواصل والتراحم 
والتناصــر في جلــب الخير، ودفع الشــر، فكذلك الأُخُوََّة في الدين تدعــو إلى التعاطف 
والتصالح، ولا شــك أنه إذا كان الهدف هو التعاون على الخير ونشــر الفضيلة فيكون 

من باب التناصح والنصرة التي تكون بين المؤمنين))).

))) لطائف الإشــارات لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشــيري، ت: إبراهيم البســيوني، ط: 3، الناشــر: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب- مصر، 2/ 600.

))) التفســير الوسيط للشيخ الدكتور/ محمد سيد طنطاوي، ط: 1، الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 
الفجالة- القاهرة 1998م 13/ 309.
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ثاني�ـًا: الســنة النبويــة: ومنهــا: مــا روي عــن النعمان بن بشــير ، قــال: قال 
رسول الله : ))مََثل  المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد 

إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى(())).
 2- عن أبي موســى  قال: قال رسول الله : ))المؤمن للمؤمن 

كالبنيان ‌يشدُّ ‌بعضه ‌بعضًا(())).
وجــه الدلالــة: لََّد الحديثــانِِ على الحــض على معونــة المؤمن للمؤمــن ونصرته، 
وأن ذلــك أمرٌٌ متأكــدٌٌ لا بد منه، فإنََّ البناء لا يتم أمــره، ولا تحصل فائدته إلا بأن يكون 
ا ويقويه، فإن لم يكن كذلك انحلََّت أجزاؤه، وخرب بناؤه، وكذلك  بعضه يمسك بعًضً
المؤمن لا يستقل بأمور دنياه ودينه إلا بمعونة أخيه ومعاضدته ومناصرته، فإن لم يكن 
ذلك عجز عن القيام بكل مصالحه، وعن مقاومة مُُضادِِّه، فحينئذ لا يتم له نظام دنيا ولا 
دين، ويلتحق بالهالك)))، ففي ذلك دلالة على الحض على الصداقة، وتقوية الصلات 
بيــن المســلمين إذا كان ذلــك إعانة علــى الخير بنشــر الفضائل والتشــارك في الأفراح 

والمواساة في الأحزان كما يفعل المشتركون في مواقع التواصل.
أمــا إذا كانــت المشــاركة بين الجنســين: فإن الأمر يختلف حســب نوع المشــاركة 
والغــرض منها؛ فإذا كانــت المشــاركة عبر المنتديات والمجموعات المشتركة بنشــر 
الفضائل والمشاركة في المناسبات كما يحدث بين أصحاب المهنة الواحدة: كالأطباء، 
والمعلميــن، والمهندســين، وأعضــاء هيئــة التدريس ونحــو ذلك فلا حــرج في ذلك؛ 

))) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحُُم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، )4/ 1999( 
رقم 2586. لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: مطبعة عيسى 

البابي الحبلي وشركاه، القاهرة، ثم صوََّرََتْْهُُ دار إحياء التراث العربي، ببيروت عام النشر: ١٩٥٥م.
))) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: الصلاة، أبواب المســاجد، بــاب: تشــبيك الأصابع في المســجد وغيره 
)1/ 182( رقم 467، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، ت: د/ مصطفى ديب البغا، ط: 5، الناشر: 
دار ابــن كثير، دار اليمامة- دمشــق، )١٤١٤هـ- ١٩٩٣م(، ومســلم في صحيحه، كتــاب: البر والصلة والآداب، باب: 

تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، )4/ 1999( رقم 2585.
))) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، ت: محيي الدين ديب 
ميستو- أحمد محمد السيد- يوسف علي بديوي- محمود إبراهيم، ط: 1، الناشر: دار ابن كثير، دمشق- بيروت، دار 

الكلم الطيب، دمشق- بيروت، ١٤١٧هـ- ١٩٩٦م، 6/ 56.
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ا  اســتدلالًاا بما ســبق لكن بضوابطََ أهمها: أمن الفتنة، وعدم نظــر كل منهما للآخر نظًرً
ا، واجتناب سائر المناهي اللفظية، وعدم لين المرأة في الحديث))). محرًمً

أما إذا كانت المحادثات بين الجنسين في غير ما ذُُكر، أو كانت على الخاص بينهم، 
فــإن الحكم يختلف فإن كان ذلــك لحاجة أو ضرورة كما إذا كان لقضاء مهمة أو عمل 
ا مع مراعاة الضوابط السابقة، فيجوز ذلك  بين الطرفين، وفي حدود المســموح به شــرًعً
ا بما ســبق من حكم إنشــاء المواقع، وإن كانت في غير ذلك فهو محرم،  اســتدلالًاا أيًضً

وهذا ما ذكرََتْْهُُ بعض الهيئات والمؤسسات الدينية))). 
ويستدل لذلك بالكتاب والسنة:

 ۚ �نِٰۚ� تِِٰ� ٱلشََّيۡۡطَٰ ْاْ خُُطُُوَٰ ْاْ لَاا تَتَََّبِعُُِو ِينََ ءََامََنُُو يُُّهََا ٱلَّذِ�
َ
أَ ٓ ۚ ۞يَٰٓ� �نِٰۚ� تِِٰ� ٱلشََّيۡۡطَٰ ْاْ خُُطُُوَٰ ْاْ لَاا تَتَََّبِعُُِو ِينََ ءََامََنُُو يُُّهََا ٱلَّذِ�
َ
أَ ٓ : الكتاب: ومنه قوله تعالى: }۞يَٰٓ� أوالًا

مُُرُُ بِٱِلۡۡفََحۡۡشََآءِِ وََٱلۡمُُۡنكََ�رِۚۚ{ ]النور: 21[.
ۡ
نِِٰ� فََإِنَِّهَُُۥ يَأَۡ تِِٰ� ٱلشََّيۡۡطَٰ مُُرُُ بِٱِلۡۡفََحۡۡشََآءِِ وََٱلۡمُُۡنكََ�رِۚۚوََمََن يَتَََّبِعِۡۡ خُُطُُوَٰ
ۡ
نِِٰ� فََإِنَِّهَُُۥ يَأَۡ تِِٰ� ٱلشََّيۡۡطَٰ وََمََن يَتَََّبِعِۡۡ خُُطُُوَٰ

وجــه الدلالــة: ينادي الله تعالى في هــذه الآية المؤمنين فيقول: يا مََــنْْ آمنتم بالله حق 
الإيمان، احذروا أن تســلكوا المســالك التي يغريكم بسلوكها الشــيطان، فإن الشيطان 
وظيفتــه الإغــراء بالشــر لا بالخيــر، والأمــر بالفحشــاء والمنكــر، وليــس بالفضائــل 
والمعــروف، ومحادثــة الرجل للمرأة أو العكس في غير الضــرورة أو الحاجة يدخل في 

هذا النهي))).
  أنه ســمع النبي  ثانيًًا: الســنة النبويــة: ومنها: عن ابن عباس

يقول: ))لا  يخلون  رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة وإلا معها محرم(())).

))) موقع إسلام ويب: /https: //www.islamweb.net/ar/fatwa، فتوى بعنوان: ضوابط التواصل الشــبكي 
بين الجنسين، تاريخ الفتوى: الأربعاء 25 جمادى الأولى 1435هـ- 26-3-2014م، رقم/ 246250.

))) موقــع دار الإفتــاء المصرية، فتــوى تحريم المحادثات الإلكترونية بين الجنســين عبر مواقع التواصل، بتاريخ 22 
سبتمبر 2015م، رقم الفتوى 12952، وفتوى دار الإفتاء الفلسطينية، رقم الفتوى: 8593، وفتوى على موقع إسلام 
ويــب، بعنوان: حكم المحادثة بين الجنســين في مواقع التواصل بتاريخ: 5 ذي الحجــة 1435هـ، 29/ 4/ 2014م، 

. https: //www.islamweb.net/ar/fatwa :الموقع الإلكتروني
))) التفسير الوسيط للدكتور طنطاوي، 10/ 100.

))) أخرجــه البخاري في صحيحه، كتاب: الجهاد والســير، باب: من اكتتــب في جيش فخرجت امرأته حاجََّة، وكان له 
عذر، هل يُُؤذََنُُ له )3/ 1094( رقم 2844، ومســلم في صحيحه، كتاب: الحج، باب: ســفر المرأة مع محرم إلى حج 

وغيره )2/ 975(، رقم 1338.
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وجــه الدلالة: يــدل الحديث على النهــي عن الخلوة بالنســاء، وعلة هــذا النهي أنََّ 
الطبــاع تدعــو إلى ما جُُبِلََِت عليه، والإنســان يجــري مع طبعه من غيــر تكُلُّف، ويعاني 
مخالفــة هــواه، فالطبع كالمنحدر، والتقوى كالمداد، وقــد تضعف قوة هذا الذي يمد، 
أو يشــتد جريان المنحدر، ولو قُُدر السلامة من الفجور ففكر النفس في تصوير ذلك لا 

ينفك منه؛ فحسن الزجر عن ذلك))).
 من هذا يتبين أن إنشاء الصداقات عبر مواقع التواصل محرم إذا كان لغير حاجة بين 

الجنسين؛ لأنه وسيلة إلى المحرم. والله تعالى أعلم بالصواب.

))) كشــف المشــكل من حديث الصحيحين لأبي الفرج جمال الدين بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، ت: علي 
حسين البواب، الناشر: دار الوطن- الرياض(، 2/ 343.
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  المبحث الثاني: 

حكم إجراء العقود عبر مواقع التواصل الحديثة

 وفيه أربعة مطالب:

  المطلب الأول: 

 حكم إجراء عقود المعاوضة )البيع والشراء( 

عبر مواقع التواصل الحديثة

في ظــل التكنولوجيــا الحديثة التي يعيشــها العالــم، والانفتاحِِ علــى العالم بأكمله: 
أصبح من الممكن إجراءُُ كافة العقود من خلال مواقع التواصل لســرعتها وانتشــارها، 
ا ربْْطُُ الحســاب الشخصي،  كما أنه في ظل عصر الرقمنة والتحول الرقمي أصبح يســيًرً
وإمكانيــة تحويــل المبالــغ والإيــداع عبر الإنترنت مــن خلال مواقع التواصل، ســواء 
كان إجــراء العقــد عن طريق الصــوت أو عن طريق الكتابة، فقد يتــم التعاقد عن طريق 
مواقــع التواصــل بالكتابة، وقــد تكون عبر المواقع التي تشــارك الصــوت والصورة أو 

الصوت فقط.
فبالنســبة لحكم إجــراء العقود عن طريق مواقع التواصل التي تتيح ســماع الصوت 
فقط: فنجد أن العقود تقوم أساسًا على الرضا، والذي يعِّبر عن الرضا هو الصيغة، وهي 
الإيجــاب والقبول، فــإذا تم القبول من خلال أحــد المواقع التي تتيح ســماع الصوت 
فإنه يكون رضًا حقيقيًّا لا يختلف عن الطريقة المباشــرة إلا في البُعْدِ المكاني فقط، وقد 
ثَّ الفقهاء في مثل هــذه الصورة، فجــاء في المجموع: »لو ‌تَنادَيَــا ‌وهما متباعدان،  تحــد

وتَبَايَعَا: صحَّ البيع بلا خلاف«))). 
فالصــورة في إجــراء العقود عــر مواقع التواصل تشــبه صورة التبايع عــن بعد؛ لأن 
ــر المواقــع التي تتيــح الصوت  الاختــاف هــو البُعــد المــكاني فقط خصوصًــا مع توفُّ

))) المجموع شــرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين بن شــرف النووي، باشــر تصحيحه: لجنة من العلماء، الناشر: 
إدارة الطباعة المنيرية، مطبعة التضامن الأخوي - القاهرة ١٣٤٤- ١٣٤٧هـ، 9/ 181.
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والصــورة معًــا، وإمكان التأكد من شــخصية العاقدَين، فإذا تم العقــد عبر هذه المواقع 
د من صاحب الصوت، وتوفُّر كافة شــروط التعاقد الأخرى،  فإنــه يكون جائزًا مع التأكُّ
فالفقهاء لم يشترطوا وسيلةً معينة لإجراء العقود ما دام تحقق الرضا، والعرف قد جعل 
التعبيــر عن الرضا بأي وســيلة، وهذا من كمال الشــريعة ومرونتهــا وتكيفها مع الزمان 
والمــكان، فلــم تضيق على الناس واســعًا، بل حيث وُجِد الرضا جــاز العقد، وقد ذكر 

الفقهاء أن المطلوب في انعقاد البيع ما يدل على الرضا))).
أما بالنســبة لحكم إجــراء العقود عبر مواقــع التواصل عن طريــق الكتابة: فنجد أن 
الفقهاء تحدثوا عن حكم إجراء عقود المعاوضة عن طريق الكتابة، واختلفوا في حكمه 

على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: جواز إجراء عقود المعاوضة عن طريق الكتابة، سواء كان المتعاقدين 
حاضريــن أو غائبيــن، وســواء كانــا قادرين على النطــق أم لا، وهو قــول الجمهور من 

الحنفية)))، والمالكية)))، والأصح عند الشافعية)))، وقول الحنابلة))).
القول الثاني: جواز إجراء عقود المعاوضة عن طريق الكتابة بين الغائبين فقط، وهو 

وجه للشافعية))).

))) شرح الخرشي على مختصر خليل لأبي عبد الله محمد الخرشي، ط: 2، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق 
-مصــر ١٣١٧هـــ، وصََوّّرتهــا: دار الفكر للطباعة- بيروت، 5/ 8، حاشــية الدســوقي على الشــرح الكبير لمحمد بن 

أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، الناشر: دار الفكر، 3/ 4.
))) النهاية في شــرح الهداية لحســين بن علي الســنغاقي، ت: مركز الدراســات الإسلامية بكلية الشــريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة أم القرى، 13/ 14، فتح القدير على الهداية لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام، ط: 1، 

الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحبلي وأولاده بمصر وصََوّّرتها دار الفكر، لبنان ١٩٧٠م، 6/ 254.
))) مواهب الجليل في شــرح مختصر خليل لأبي عبد الله شــمس الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلســي 

المغربي. ط: 3، 1992م، الناشر: دار الفكر، 4/ 228، شرح الخرشي على مختصر خليل، 5/ 5.
))) روضــة الطالبيــن وعمدة المفتين لأبي زكريا محيي الدين النووي، ت: زهير الشــاويش، ط: 3، الناشــر: المكتب 
الإسلامــي، بيــروت- دمشــق- عمــان ١٩٩١م، 3/ 340، النجم الوهاج في شــرح المنهاج لأبي البقــاء كمال الدين، 
محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدََّمِيِري، ت: لجنة علمية، ط: 1، الناشر: دار المنهاج- جدة- ٢٠٠٤م، 4/ 14.
))) المغني، لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، ت: طه الزيني- محمود عبد الوهاب فايد- عبد القادر 
عطــا - محمــود غانــم غيث ط1، الناشــر: مكتبــة القاهــرة 1969م، 7/ 486، المبدع في شــرح المقنــع لإبراهيم بن 

محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، ط: 1: ١٩٩٧م، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 6/ 313.
))) كفاية النبيه في شــرح التنبيه لنجم الدين أحمد بن محمد بن علي الأنصاري بن الرفعة، ت: مجدي محمد ســرور 

باسلوم، ط: 1، الناشر: دار الكتب العلمية ٢٠٠٩م، 8/ 381، المجموع شرح المهذب، 9/ 167.
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القــول الثالــث: لا يجــوز إجــراء عقــود المعاوضــة عن طريــق الكتابة، وهــو وجهٌٌ 
ثانٍٍ للشافعية)))

الأدلة والمناقشة:
أدلة القول الأول: اســتدل الجمهور أصحاب القــول الأول على جواز إجراء عقود 

المعاوضة بالكتابة بالمعقول والقياس.
: المعقول: من ثلاثة وجوه: أوالًا

الأول: يصــح إجــراء البيــع ونحــوه بالمكاتبــة؛ لحصــول التراضــي بالمكاتبــة بين 
المتعاقدين، والرضا أساس التعاقد.

ا  الثاني: أن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب؛ بدلالة أن النبي  كان مأموًرً
بتلبيغ رســالته، فحصل ذلك في حق البعض بالقول، وفي حق آخرين بالكتابة إلى ملوك 

الأطراف.
الثالث: أن كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون والحقوق))).

ثانيًا: القياس: من وجهين:
الأول: يقاس جواز إجراء العقود بالكتابة على جواز البيع بالمعاطاة، فإذا جاز البيع 

بالمعاطاة جاز إجراء العقود بالكتابة بطريق الأولى.
الثاني: أن الكتابة حروف يفهم منها المراد، فإذا أتى فيها بالصيغة، وفُُهم منها المراد، 

ونواه، وقع العقد كما يقع باللفظ))).
أدلــة القول الثاني: اســتدل أصحاب القول الثــاني على جواز إجــراء العقود بالكتابة 
بيــن الغائبين فقط بالمعقول وهو: أن الحاجة مــع الغيبة داعية إلى الكتابة، فجازت من 

الغائب للضرورة))).
))) كفاية النبيه في شرح التنبيه، 8/ 381.

))) روضة الطالبين وعمدة المفتين، 3/ 340، المغني لابن قدامة، 7/ 486.
))) المرجعان السابقان.

))) العنايــة شــرح الهداية لمحمد بن محمود أكمل الدين ابن الشــيخ شــمس الدين ابن الشــيخ جمــال الدين الرومي 
البابرتي، ط: 1، ١٩٧٠م، الناشــر: شــركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحبلــي وأولاده بمصر، وصََوّّرتها دار الفكر، 

لبنان، 6/ 254، المجموع شرح المهذب، 13/ 164.
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يمكن مناقشــة هذا الاستدلال بأنه: لا فرق بين كون المتعاقدين غائبين أو حاضرين 
فقد يحتاج أحد المتعاقدين إلى إبرام العقد ســريعًا لســفرٍ أو نحو ذلك، وعند الانتظار 
بالحضــور قد تفوتــه الصفقة مع تحقــق الإرادة خصوصًا مع وجــود التقنيات الحديثة 

وإمكان الرؤية وسماع الصوت.
أدلــة القول الثالث: اســتدل أصحــاب القول الثالــث على عدم جواز إجــراء عقود 

المعاوضة بالكتابة بالمعقول من وجهين:
الأول: أن العقــد لا بــد فيــه من الصيغة، وهــي الإيجاب والقبول بالقــول، والكتابة 

ليست بقول، فلا ينعقد بها. 
الثاني: أن الكتابة فعلٌٌ مِنِْْ  قارٍٍد  على  النطق؛ فلا ينعقد البيع بغير النطق))).

يمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن المقصود حصول الرضا وهو متحقق في الكتابة؛ 
لأنها مثل القول بل أثبت، ويصعب إنكارها بخلاف القول؛ خصوصًا مع خراب الذمم 

في الزمن الحالي.
الراجــح: بعد عــرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشــة ما أمكن مناقشــته: يتضح أن 
القول الأقربَ للصواب هو القولُ بجواز إجراء عقود المعاوضة عن طريق الكتابة؛ لأن 
الكتابة وســيلة من وســائل التعبير، وهي وســيلة أثبت من القول في هذا الزمان؛ لصيانة 
العقود عن الجحود، مع كونها وســيلة سريعة وتناســب تغيُّر الزمن لاحتياج الناس إلى 
البيع والشراء وهم في أماكنَ مختلفة أو دول مختلفة، كما أصبحت الكتابة هي الوسيلة 
الوحيــدة المعتمــدة في عقود المعاوضة حاليًّا؛ لثبوتها وعــدم حصول التجاحد، كما أن 
بعض الفقهاء ذكر أن خلاف الفقهاء في عدم الانعقاد راجع إذا لم يكن هناك قرائنُ تدل 
د العقد، قال إمام الحرمين: »والخلاف المذكور في أن البيع ونحوه هل  على ثبوت وتأكُّ
ينعقد بالكناية مع النية هو فيما إذا عدمت قرائن الأحوال، فإن توفرت وأفادت التفاهم، 

وجب القطع بالصحة«))). 

))) كفاية النبيه، 8/ 381، المجموع شرح المهذب، 13/ 162.
))) روضة الطالبين، 3/ 141.
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وعلــى ذلــك يجوز إجــراء عقــود المعاوضة عــن طريق مواقــع التواصــل الحديثة 
)الماســنجر، والواتــس، والفيــس، والتليجرام، وغيرهــا( إذا تم عن طريــق الكتابة مع 
التأكد من نســبة صحة الكتابة، وهذا يَســهُل الوصول والتأكــد من صحته؛ خصوصًا في 

الوقت الحالي. والله تعالى أعلم بالصواب.

  المطلب الثاني: 

 حكم إجراء عقد النكاح كتابة 

عبر مواقع التواصل الحديثة

تحدثــتُُ في المطلب الســابق عن حكــم إجراء عقــود المعاوضة عــن طريق مواقع 
التواصــل، وفي هذا المطلب ســوف أُُفرِِدُُ القولََ في حكم إجــراء عقد النكاح عبر مواقع 
التواصــل الحديثة لأهميتــه وخطره؛ لما يترتــب عليه من إباحة الأبضاع، وســواء كان 

العقد عن طريق مواقع التواصل المكتوبة أم المسموعة. 
وقــد أفــرد الفقهــاء حكمًا للنــكاح خاصة إذا تــم بطريــق الكتابة لأهميتــه وخطره، 
وللوصــول إلــى حكم عقد النكاح عبر مواقــع التواصل الحديثة، لا بد من اســتعراض 
أقــوال الفقهــاء في حكم عقــد النكاح عن طريــق الكتابة، وقد اختلــف الفقهاء في حكم 

إجراء عقد النكاح عن طريق الكتابة على قولين:
القــول الأول: عــدم جــواز إجــراء عقــد النــكاح بالكتابة وهــو قــول الجمهور من 

المالكية)))، والمذهب عند الشافعية)))، والأصح عند الحنابلة))).

))) التوضيح في شــرح المختصر الفرعي لابن الحاجب لخليل بن إســحاق بن موســى الجندي، ت: د. أحمد بن عبد 
الكريــم نجيــب ط: 1، الناشــر: مركز نجيبويــه للمخطوطــات وخدمــة التراث- ٢٠٠٨م، 3/ 505، جواهر الدرر في 
حــل ألفــاظ المختصر لأبي عبد اللَّه شــمس الدين محمد بن إبراهيم التتائي، ت: د/ أبو الحســن نوري -حســن حامد 

المسلاتي، ط: 1، الناشر: دار ابن حزم، بيروت- لبنان- ٢٠١٤م(، 4/ 18.
))) فتح العزيز بشــرح الوجيز لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، الناشر: دار الفكر، 8/ 104، المجموع شرح 

المهذب، 9/ 168.
))) الشــرح الكبير على متن المقنع، 20/ 100، كشــاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي، ت: لجنة 

متخصصة في وزارة العدل، ط: 1، الناشر: وزارة العدل- المملكة العربية السعودية ٢٠٠٨ م، 11/ 237. 
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القــول الثــاني: جــواز إجــراء عقــد النــكاح بالكتابة وهــو قــول الحنفيــة)))، ووجه 
للشافعية)))، ووجه للحنابلة))).

الأدلة والمناقشة:
أدلة القول الأول: اســتدل الجمهــور أصحاب القول الأول علــى عدم جواز إجراء 

عقد النكاح خاصة بالكتابة بالمعقول من أربعة وجوه:
الأول: أن الشهادة شرط في النكاح، ولا اطلاع للشهود على النية. 

الثــاني: أن النكاح عقد ذو خطر عظيم؛ لِمََِا يترتب عليه من اســتباحة الفروج، فيُُمنع 
لِعِِِظََمِِ الخطر. 

الثالث: أن الإثبات عند الجحود من مقاصد الإشهاد، وقرائن الحال لا تنفع فيه.
الرابع:  أن  النكاح  مخصوص  بضرب  من  التعبد))).

يمكن مناقشــة أدلة القائليــن بالمنع بأن النكاح عظيم الخطــر ولا يمكن إنكار هذا، 
ولكــن صــارت الكتابة تهيمن علــى جميع المجالات، ويســتخدمها عامــة الناس، مع 
سهولة الإثبات بكل الطرق، فيمكن كتابة صيغة النكاح وتثبيت ذلك مع القول، وقراءة 
المكتوب، وشــهادة الشــهود، ووجود الولي، بحيث لا يمكن إنــكار ذلك، وهذا ينفي 

إمكانية الجحود.
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني على جواز إجراء عقد النكاح بالكتابة 

بالمعقول من وجوه:
الأول: أن الحاجة داعية إلى ذلك فخُُصََّ الجواز بالحاجة))).

))) المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، ت: جمع من أفاضل العلماء، الناشر: مطبعة السعادة- مصر 
وصوّّرََتها: دار المعرفة- بيروت- لبنان(، 5/ 16، بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع لأبي بكر علاء الدين بن مســعود 

الكاساني، ط: 2، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ١٩٨٦م، 2/ 232.
))) فتح العزيز بشرح الوجيز، 8/ 104، المجموع شرح المهذب، 9/ 168.

))) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن تيمية، الناشر: 
ور كمكتبة المعارف، ودار الكتاب العربي، 2/ 15، المبدع في  مطبعة الســنة المحمدية ١٣٦٩ هـ، وصََوََّرتها بعض الُدُّ

شرح المقنع 6/ 95.
))) المجموع شرح المهذب، 9/ 168.

))) المرجع السابق.
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الثــاني: أن الكتابــة ممن نــأى كالخطاب ممن دنــا، فإن الكتاب له حــروف ومفهوم 
يؤدي عن معنى معلوم، فهو بمنزلة الخطاب من الحاضر.

ا بتلبيغ الرسالة، وقد بلََّغ تارة بالكتاب  الثالث: كان رســول الله  مأموًرً
وتارة باللســان؛ فإنه  كتــب إلى ملوك الآفاق يدعوهــم إلى الدين، وكان 

ا، فكذلك في عقد النكاح الكتاب بمنزلة الخطاب))). ا تاًمًّ ذلك تلبيًغً
الراجــح: بعــد عرض أقــوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشــة ما أمكن مناقشــته يتضح أن 
القــول الأقرب للصواب هو جواز إجراء عقد النكاح كتابــة؛ لأن الفقهاء أنكروا إجراء 
عقد النكاح كتابة بالنســبة لزمانهم، فلم تكن الكتابــة في ذاك الزمن مثل الوقت الحالي، 
فلــم يكن يتقن الكتابــة إلا القليل، لكن مع تطــور الزمان واختراع الكثير من الوســائل 
أصبحت الكتابة هي الوســيلة الأولى والأهم في الإثبات فلم يبق هناك مجالٌٌ للإنكار، 
وقد انتشــرت الوســائل التي تثبت الخط وصحة نســبته لأي شــخص، وعلى ذلك فإنه 
يجــوز إجــراء عقد النــكاح بالكتابة على مواقــع التواصل مع حضور الولي والشــهود، 
واســتيفاء جميع الأركان والشــروط، ومع ســهولة الإثبات والتأكد من حقيقة المرسِِل 
ا مع تنوع الوســائل؛ بل أصبــح القول هو أقل  والمســتقبِلِ في مواقــع التواصل خصوًصً
إثباًتًا من الكتابة؛ لخراب الذمم، وانعدام الوازع الديني حتى صار لا يُُعتََُدُّ بالعقود عامة 
إذا لم تكن موثقة كتابًةً من العاقدين، ومع ذلك فإنه لا يقدم على إجراء عقد النكاح عبر 
وســائل التواصــل كتابة إلا في حدود ضيقة، ولمن لا تســمح ظروفه باللقاء الحضوري 
وبذلــك نجمــع بين التيســير الموجود في الشــريعة، والتعايــش مع الواقــع والتأقلم مع 

الظروف المحيطة مع أخذ الحيطة والتدابير لمنع التحايل أو الانتحال. 

والله تعالى أعلم بالصواب.

))) المبسوط للسرخسي، 5/ 16.
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  المطلب الثالث: 

 حكم إجراء عقد النكاح مشافهة 

عبر مواقع التواصل المسموعة

تعرضــتُُ في المطلب الســابق لحكم إجــراء عقد النــكاح عن طريــق الكتابة، ومن 
ثــم الوصــول لحكم إجــراء عقد النــكاح عبر مواقع التواصــل الحديثــة المكتوبة، وفي 
هــذا المطلب ســوف أتحدث عن أقوال الفقهاء في حكم إجــراء عقد النكاح عن طريق 
المواقع التي تنقل الصوت فقط أو الصوت والصورة عبر البرامج والتطبيقات المختلفة 
، وقد اختلف المعاصرون في حكم إجراء  عن طريق التسجيل أو فتح مكالمة فيديو مثلًاا

عقد النكاح عبر مواقع التواصل الحديثة المسموعة على قولين:
القول الأول: عدم جواز إجراء عقد النكاح عبر مواقع التواصل المسموعة، وهو رأي 
مجمع الفقه الإسلامي بجدة)))، واللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية))).
القول الثاني: جواز إجراء عقد النكاح عبر مواقع التواصل الحديثة المسموعة، وهو 
قول لبعض المعاصرين منهم: الدكتور/ وهبة الزحيلي)))، والدكتور/ محمد عقلة)))، 

والدكتور/ إبراهيم الدبو))).
الأدلة والمناقشة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول القائل بعدم جواز إجراء عقد النكاح 
عبر مواقع التواصل المسموعة »الصوتية« بالمعقول من وجهين:

))) قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الســادس بجدة في المملكة العربية الســعودية من 17 إلى 23 
شــعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار )مارس( 1990م، قرارات وتوصيات المجمع، تنســيق: عبد الستار أبو غدة، 

1/ 10، القرار: 1/ 97.
))) فتــاوى اللجنة الدائمــة، اللجنة الدائمة لبلحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيــب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، 

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء- الإدارة العامة للطبع- الرياض، 18/ 91.
))) بحث إجراء العقود بوســائل الاتصال الحديثة، د/ وهبة مصطفــى الزحيلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 

السادس، 2/ 888.
))) حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، د/ محمد عقلة، ط: 1، الناشر: دار الضياء- عمان 1986م، ص113.

))) بحث حكم إجراء العقد بوسائل الاتصال الحديثة، د/ إبراهيم فاضل الدبو، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 
السادس، 2/ 876.
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الأول: أن عقــد النــكاح عقد ذو خطر عظيم، ويحتاط فيه مــا لا يحتاط في غيره؛ فلا 
يجوز انعقاده عبر هذه المواقع.

الثــاني: أن عقــد النكاح لا بــد فيه من توفر الشــهود حال العقد، وهــو غير ممكن في 
الوسائل المسموعة. 

ا في الــكلام، وإحكام  الثالــث: المهــارة التــي قد توجــد في تقليد بعض النــاس بعًضً
محــاكاة غيرهم في الأصوات، حتى إن أحدهم يقــوى على أن يمثل جماعة من الذكور 
ا، ويحاكيهم في أصواتهم وفي لغاتهــم المختلفة محاكاًةً تُُقِِلي في  ا وكبــاًرً والإنــاث صغاًرً

نفس السامع أن المتكلمين أشخاص، وما هو إلا شخص واحد))).
يمكن مناقشة هذا الاستدلال بأنه لا ينكر أحد عِظَم وخطر عقد النكاح، وأنه يجب 
فيــه التحوط، ولا بــد من توفر الأركان والشــروط، وهذا ممكن عــر مواقع التواصل، 
فبإمــكان كلٍّ مــن المتعاقدَيــن التأكــد من الطــرف الآخر بأكثــرَ من وســيلة للتأكد من 
شخصية المتعاقد الآخر، مع إمكان حضور الشهود وسماعهم للصيغة في نفس الوقت.
أدلة القول الثاني: اســتدلََّ أصحــاب القول الثاني على جواز إجــراء عقد النكاح عبر 
مواقع التواصل الحديثة المســموعة »الصوتيــة« بالمعقول وهو: أن عقد النكاح يحتاج 
لصحته توُفُّر الولي والشهود والموالاة وغيرها من الأركان والشروط، وهو متحقق إذا 

عُُقد عبر مواقع التواصل الحديثة))).
الراجــح: بعــد عرْضِ أقــوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشــة ما أمكن مناقشــته يتضح أن 
القــول بجــواز إجراء عقد النــكاح عبر مواقع التواصل المســموعة هو القــولُ الأقرب 
للصواب؛ لقوة أدلته، ولا ينافي ذلك ما ذكره أصحاب الرأي المانع؛ لأن عقد النكاح لا 
بد من توفُّر أركانه وشروطه، فإذا وُجِدَت بأي طريقة تم العقد، فيمكن حصول الإشهاد 
من خلال المكالمة وقت الإيجاب، وكذلك حضور الولي والشــهود وقت العقد، وما 
دُّ الطرق بإمكانية  قد يحدث من إمكانية التحايل والخداع يســهل التثبــت من ذلك بتعد

))) فتاوى اللجنة الدائمة، 18/ 91.
))) بحث حكم إجراء العقد بوسائل الاتصال الحديثة، د/ إبراهيم فاضل الدبو، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 

السادس، 2/ 876.
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ا من خلال أي وســيلة للتواصل  مشــاهد الصوت والصورة معًا، وهذا الأمر ســهل جدًّ
التــي تتيح الصــوت والصورة معًا، وحضور الولي والشــهود في نفــس الوقت، وبذلك 
ق الشــروط في عقد النكاح ومعايشــة العصر بما فيه من وســائلَ،  يمكن الجمع بين تحقُّ
خصوصًــا مع اتجــاه العالَم للتحول الرقمي، وإمكانية أن يكون إجراء العقود مســتقبلًًا 

قاصرًا على الجانب التقني معتمدًا على المواقع والوسائل الحديثة للتواصل.

 والله تعالى أعلم بالصواب.

  المطلب الرابع: 

حكم الطلاق عبر مواقع التواصل الحديثة

في ظل التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتقدمة من خلال مواقع التواصل قد يرسل 
الزوج رسالًةً لزوجته يُُعلِمُُِها بطلاقه إياها، أو يوقع الطلاق عن طريق المواقع التي تتيح 

سماع صوت المتكلم. فما حكم هذا الطلاق؟ وهل يقع أم لا؟
بالنســبة لطلاق الزوج عبر مواقع التواصل التي تتيح ســماع الصوت فقط، أو سماع 
الصــوت والصــورة )من خلال تشــغيل الكاميرا عبر هــذه المواقع( فــإن الطلاق واقع 
ظ الزوج إذا كان صريحًا، وتوفَّرت في الــزوج أهلية الطلاق من كونه مكلفًا  بمجــرد تلفُّ
مختــارًا، قاصــدًا الطــاق؛ لأن الطلاق عبــارة عن قطــع العلاقة الزوجيــة وهي تنقطع 
ظ الزوج مســتوفيًا لشــروط إيقاع الطــاق، ولا يتوقف الطــاق على رغبة  بمجــرد تلفُّ
الزوجة أو حضورها أو حضور الشــهود، فإذا وقع الطــاق عبر هذه المواقع التي تتيح 
ســماع الصوت والصورة فلا مانعَ من وقــوع الطلاق، فيقع إذا كان صريحًا أو كناية مع 
النيــة، وتوفر كافة الشــروط الأخرى، وكذلك المواقع التي تتيح ســماع الصوت فقط، 

فيقع بشرط التأكد من صوت الزوج وأنه هو.
أمــا بالنســبة للمواقع التي تتيــح التواصل عــر الكتابة فقط )الماســنجر- الواتس- 

الفيس بوك- التيليجرام(. وغيرها فبيان حكمها كالتالي:
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تحرير محل النزاع: اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق بالكتابة من الأخرس أو العاجز 
عن النطق)))، واختلفوا فيمن عدا ذلك على قولين:

القول الأول: يقع الطلاق بالكتابة من القادر على النطق إذا نواه، وهو قول الجمهور 
من الحنفية)))، والمالكية)))، والصحيح عند الشافعية)))، والحنابلة)))، وبه قال النخعي، 

والشعبي، والزهري، والأوزاعي، والحسن بن حي))).
القــول الثــاني: لا يقــع الطلاق بالكتابــة من القادر علــى النطق وإن نــواه، وهو وجهٌٌ 

للشافعية)))، وقول الظاهرية))).
الأدلة والمناقشة:

أدلة القول الأول: استدل الجمهور على وقوع الطلاق بالكتابة من القادر على النطق 
بالقياس والمعقول.

: القياس: من أربعة وجوه: أوالًا

))) بدائــع الصنائــع، 3/ 100، التهذيــب في اختصــار المدونــة لخلــف بن أبي القاســم محمــد الأزدي القيرواني بن 
البراذعــي، ت: الدكتور/ محمد الأمين محمد ســالم بن الشــيخ، ط: 1، الناشــر: دار البحوث للدراســات الإسلامية 

وإحياء التراث، دبي- ٢٠٠٢ م، 2/ 359، المجموع شرح المهذب 17/ 118، المغني لابن قدامة، 7/ 486.
))) اشترط الحنفية لوقوع الطلاق بالكتابة أن تكون الكتابة مســتبينة، ومرســومة؛ فالمســتبينة ما يكتب على الصحيفة 
والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته، وغير المســتبينة ما يكتب على الهواء والماء وشــيء لا يمكن فهمه 
وقراءته؛ ففي غير المســتبينة لا يقع الطلاق وإن نوى، وإن كانت مســتبينة لكنها غير  مرســومة إن نوى الطلاق يقع وإلا 
فلا، وإن كانت  مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو. بدائع الصنائع، 3/ 109، الفتاوى العالمكيرية للشيخ نظام الدين 
البرنهابــوري اللبخــي، ط: 2، الناشــر: المطبعة الكبرى الأميريــة ببولاق- مصر وصََوّّرتها دار الفكــر بيروت وغيرها-

١٣١٠هـ، 1/ 387.
))) القوانيــن الفقهيــة لأبي القاســم محمد بن أحمد بن محمد بــن عبد الله بن جزي الكبلــي، ص153، المعونة على 
مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب البغدادي، ت: حميش عبد الحق، الناشر: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد 

الباز - مكة المكرمة ص848.
))) المهذب في فقه الإمام الشــافعي لأبي إســحاق إبراهيم بن علي بن يوســف الشيرازي، الناشر: دار الكتب العلمية، 

.13 /3
))) المبدع في شرح المقنع، 6/ 313، كشاف القناع، 12/ 217.

))) المحلى بالآثار، 9/ 454.
))) المجمــوع شــرح المهذب 17/ 118، حليــة العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، لأبي بكر محمد بن أحمد ســيف 
الدين القفال الشاشــي ت: الدكتور/ ياســين أحمد إبراهيم درادكه، ط: 1، الناشــر: مكتبة الرســالة الحديثة، المملكة 

الأردنية الهاشمية- عمان ١٩٨٨م، 7/ 50.
))) المحلى بالآثار، 9/ 454.
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 الأول: أن الكتابــة حــروف يُُفهــم منها الطلاق، فــإذا أتى فيها بالــطلاق، وفهم منها 
المراد ونواه، وقعت كاللفظ.

الثاني: أن الكتابة وسيلة يعبر بها عما في القلب، فجاز أن يقع بها الطلاق كاللفظ.
الثالث: أن الكتابة عمل جارحة يُُفهم منها الطلاق كالنطق.

الرابــع: أن الكتابة يعتُدُّ بها في اليمين، فلو حلف وقال: لا أكلمه، فكتب إليه: حنث، 
فكذلك الطلاق))).

ثانيًًا: المعقول: من وجوه:
الأول: أن الكتابــة تقــوم مقــام قــول الكاتــب؛ بدلالــة أن النبــي  كان 
ا بتلبيغ رسالته، فحصل ذلك في حق البعض بالقول، وفي حق آخرين بالكتابة إلى  مأموًرً

ملوك الأطراف.
الثاني: أن كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون والحقوق.

ا في حق الغائب))).  الثالث: أن الكتابة تسمى كًمًلا
أدلــة القــول الثاني: اســتدل أصحاب القول الثــاني على عدم وقوع الــطلاق بالكتابة 

بالكتاب والمعقول:
 ۢ ِيحُۢ� وۡۡ تَسَۡرِ�

َ
ۢ بِمََِعۡۡرُُفٍٍو أَ ـَاكُۢ� ۖ فََإِمِۡۡس� قُُٰ� مََرََّتَاَ�نِۖ ۢ ٱطََّللَٰ ِيحُۢ� وۡۡ تَسَۡرِ�
َ
ۢ بِمََِعۡۡرُُفٍٍو أَ ـَاكُۢ� ۖ فََإِمِۡۡس� قُُٰ� مََرََّتَاَ�نِۖ : الكتــاب: ومنــه قوله تعالــى: }ٱطََّللَٰ أوالًا

نٰٖٖ�سَٰ{ ]البقرة: 229[. نٰٖٖ�سَٰبِإِِحِۡۡ بِإِِحِۡۡ
وجــه الدلالــة: دلت الآية الكريمة على أنــه لا يقع الطلاق في اللغــة التي خاطبنا الله 
تعالى بها ورسوله  على أن يكتب الزوج الطلاق، وإنما يقع ذلك باللفظ؛ 

فصحََّ أن الكتاب ليس طًقًلاا حتى يلفظ به، إذ لم يوجب ذلك نص))).

))) الإشــراف على نكت مســائل الخلاف للقاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي بن علي بن نصر المالكي، ت: 
الحبيب ابن طاهر، ط: 1، الناشر: دار ابن حزم- ١٩٩٩م، 2/ 746.

))) المغني لابن قدامة،7/ 486، المبدع في شرح المقنع، 6/ 313، كشاف القناع، 12/ 217.
))) المحلى بالآثار، 9/ 454.
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ت على  يمكن مناقشــة هذا الاســتدلال: بأن الآية لم تحدد كيفية الــطلاق، وإنما نَصَّ
عــدد الطلقات المســموح بهــا؛ فالآية عامــة لم تتناول كيفيــة بعينها حتى يســتقيم لكم 

الدليل، وإلا لما صح تطليق الأخرس ونحوه. 
ثانيا: المعقول: من وجهين:

الأول: أن الطلاق بالكتابة فعلٌٌ مِنِْْ قارٍٍد على النطق، فلم يقع به الطلاق، كالإشارة.
الثــاني: أن الكتابة تحتمل إيقــاع الطلاق، وتحتمل امتحان الخــط، فلم يقع الطلاق 

بمجردها))).
يمكن مناقشــة هذا الاســتدلال بأن المراد هو الكتابة مع نية الطــاق، فلا تعارُض، 

وأصبحت الكتابة من أهم وسائل التعبير في العصر الحديث فلا مانعَ من اعتبارها.
الراجــح: بعد عــرْْض أقوال الفقهاء وأدلتهم، ومناقشــة ما أمكن مناقشــته يتضح أن 
القــول الأقرب للصواب هــو القولُُ بوقوع الطلاق كتابًةً من القــارِِد على النطق إذا نواه 
كمــا قال الجمهــور؛ لأن الكتابة وســيةٌٌل للتعبير، كمــا أنها أصبحــت في الوقت الحالي 
الوســيلة الأولــى والأهم في التلبيغ والتعبيــر، كما أنها عمل جارحــة يُُفهََم منها الطلاق 
ا، وما ورد مــن كونها قد تحتملُُ الطلاق وغيره يُُعــرََف بالنيََّة من المطلق،  كالنطــق تماًمً
والآية الكريمة لم تحدد كيفية الطلاق، وإنما أثبتت عدد الطلقات المسموح بها للزوج، 
كمــا أنََّ العــرف اعتبر الكتابةََ وســيًةًل للتعبير في كل الأمور، والــطلاق من بين ما يمكن 

التعبير عنه عن طريق الكتابة إذا وافقته النية. 

والله تعالى أعلم بالصواب.

))) المهذب في فقه الإمام الشافعي، 3/ 13، المجموع شرح المهذب، 17/ 118.
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  المبحث الثالث: 

حكم الإساءة للأشخاص واختراق المواقع وانتحال الشخصيات 

والعلامة التجارية عبر مواقع التواصل الحديثة 

وفيه أربعة مطالب:

  المطلب الأول: حكم الإساءة إلى الأشخاص 

عبر مواقع التواصل الحديثة

ا من خلال مواقع التواصل إســاءةََ بعض الأشــخاص لآخرين من خلال  نــرى كثيــًرً
ا، وقد يؤدي إلى خســارة الاسم  ا بالًغً مواقعهم والتشــهير بهم، وهذا الأمر يســبب ضرًرً
والمكانة العلمية بين الناس، كما قد يؤدي إلى لحوق ضرر بالمنشــآت والمؤسســات 
التي يعمل بها الأشخاص من فقدان الثقة، وعدم التعامل معهم، وهذا بلا شك يستدعي 
بيان الحكم الشــرعي لذلك، فقد تكون الإســاءة بالألفاظ كالقذف والســب والتشــهير 

بالأشخاص، ونشر ما لا يليق والسخرية بهم على المواقع. فما حكم ذلك؟ 
: القذف:  أوالًا

بالنسبة للقذف على مواقع التواصل كتابًةً، وهل يأخذ حكم القذف باللفظ ويترتب 
عليــه ما يترتب على القذف من وجوب الحد؟ أََتََعََرََّضُُ أولًاا لتعريف القذف وََحََدِِّهِِ، ثم 

بيان حكم القذف عبر مواقع التواصل.
تعريف القذف: 

القذف لغةًً: الرمي بالسهم والحصى والكلام وكل شيء، فأصل  القذف: الرمي، ثم 
استُُعمِِل في السب والرمي بالزنا))). واصطلاحًًا: الرمي بالزنا على جهة التعيير))).

))) لســان العرب لأبي الفضل محمد بن مكرم بن علي جمال الدين بن منظور، ط: 3، الناشــر: دار صادر- بيروت- 
١٤١٤هـــ، 9/ 277، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس لمحمََّــد مرتضــى الحســيني الزبيــدي، ت: جماعة من 
المختصين، الناشــر: وزارة الإرشــاد والأنباء في الكويت- المجلس الوطني للثقافة والفنــون والآداب بدولة الكويت 

١٩٦٥- ٢٠٠١م، وصََوّّرتْْ أجزاًءً منه: دار الهداية، ودار إحياء التراث وغيرهما 24/ 241.
))) النجم الوهاج، 9/ 137، عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج لأبي حفص عمر بن علي بن أحمد سراج الدين ابن 
الملقن ت: عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني، الناشر: دار الكتاب، إربد- الأردن ١٤٢١هـ- ٢٠٠١م، 4/ 1631.
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حــد القذف: اتفق الفقهاء على أن المســلم البالغ العاقل غير المكــرََه إذا قذف حرًّّا 
ا حُُدََّ للقذف ثمانين جلدة))). ا عفيًفً ا مسًمًل عاقلًاا بالًغً

ق الفقهاء بيــن التصريح بالقــذف مثل أن يقــول لفلان: »أنــت زانٍ«، وبين  وقــد فــرَّ
التعريض مثل أن يقول: »أما أنا فلست بزانٍ«، أو »ليست أمي زانية«؛ فالتصريح مُوجِب 
للحد وهو الجلد ثمانين جلدة؛ فإذا قذف إنسانٌ بالغٌ عاقل إنسانًا آخَر فيجب عليه الحد 

إذا توفرت شروط إقامة الحد.
وبالنســبة للقذف عبر مواقــع التواصل فنجد أنه لا فرقََ في ذلــك بين القذف باللفظ 
أو علــى مواقــع التواصل كتابًةً؛ لأن الهدف من الحد هو الزجرُُ وصيانة اللســان عما لا 
يليــق، فإذا كان جــزاء القاذف هو الحد ثمانين جلدة، فكذلــك يجب الحد عند القذف 
الصريــح على مواقع التواصل؛ لأن الأذى واحد، والعلة واحدة وهي الإيذاء والضرر، 
وإذا وجــب الحد للقذف أمام عدد قليل من الناس، فالقذف عبر مواقع التواصل أشــد 
ا مضاعفا وأًذًى  ا وأًذًى؛ لأن مواقع التواصل تُُشــاهََد لجميع الناس فتُُســبب ضرًرً ضرًرً
ا؛ فيجب الحــد على القاذف إذا ثبــت كذبه بالقذف الصريــح على مواقع  نفســًيًّا شــديًدً
التواصل؛ لأن الشــريعة ما جــاءت بأحكامها إلا لتنظيم أمور الناس كافًةً، ومنع تســُلُّط 
القــوي علــى الضعيف، ولا شــك أنه إذا لم يجــب الحد بالقذف الصريــح على مواقع 
التواصل أدََّى ذلك إلى التناحر والتقاتل ووقوع العداوة والبغضاء بين الناس، ويستدل 
على وجوب الحد بالقذف الصريح، سواء كان باللفظ أو على مواقع التواصل الحديثة 

بالكتاب، والسنة، والمعقول كالتالي:
اْْ  تُوُ

ۡ
مَۡۡ يَأَۡ لـ� تِِٰ� ثُُمََّ  ـُونََ ٱلۡمُُۡحۡۡصََنَٰ ِينََ يَرَۡۡم� اْْ وََٱلَّذِ� تُوُ
ۡ
مَۡۡ يَأَۡ لـ� تِِٰ� ثُُمََّ  ـُونََ ٱلۡمُُۡحۡۡصََنَٰ ِينََ يَرَۡۡم� : الكتــاب: ومنــه قولــه تعالــى: }وََٱلَّذِ� أوالًا

ٓئِكََِ هُُمُُ  وْْلَٰٓ�
ُ
دَٗٗاۚۚ وََأُ بـ�

َ
�ٰدََةًً أَ ْاْ لَهَُُمۡۡ شََهَٰ ةٗٗ وََلَاا تََقۡۡبََلُُو َ نِٰيَِنَ جََلۡدَ� مـ�� وهُُمۡۡ ثَ ُ ـهََُدََآءََ فََٱجۡۡ�لِدُ ـةَِِ ش� رۡۡبََع�

َ
ٓئِكََِ هُُمُُ بِأَِ وْْلَٰٓ�

ُ
دَٗٗاۚۚ وََأُ بـ�

َ
�ٰدََةًً أَ ْاْ لَهَُُمۡۡ شََهَٰ ةٗٗ وََلَاا تََقۡۡبََلُُو َ نِٰيَِنَ جََلۡدَ� مـ�� وهُُمۡۡ ثَ ُ ـهََُدََآءََ فََٱجۡۡ�لِدُ ـةَِِ ش� رۡۡبََع�

َ
بِأَِ

سِِٰ�قُُونََ{ ]النور: 4[. سِِٰ�قُُونََٱلۡۡفَٰ ٱلۡۡفَٰ

))) مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الناشر: دار 
الكتب العلمية- بيروت ص134.
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وجه الدلالة: في هذه الآية دليل على ‌تحريم  القذف، وأنه فسق، وأن القاذف لا تُُقبََل 
شــهادته، وأنه يُُجلََد ثمانين جلدة إذا قذف إنســاًنًا مُُحصًََنًا)))، والآية عامة لم تفرق بين 

كيفية القذف؛ لأن الهدف منع الأذى، ومنع إلحاق الضرر بالآخرين.
  عن النبي  ثانيًًا: الســنة النبوية: ومنها: ما روي عن أبي هريرة
قــال: )) اجتنبــوا  الســبع الموبقــات، قالوا: يا رســول الله: ومــا هن؟ قال: الشــرك بالله، 
والســحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحــق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي 

يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات(())).
ا مــن الموبقات يعني:  وجه الدلالة: ذكر  في الحديث الشــريف أنواًعً
المهلــكات، وسُُــمِِّيت مهلــكات لأنهــا تهلــك صاحبهــا وتوقعــه في الإثم ثــم في النار، 
وأعظمها وأشــدها الشــرك بالله، ثم الســحر؛ لأنه نوع من الشــرك، ثم قتل النفس التي 
حــرم الله إلا بالحق، ثم أكل الربا، ثم أكل مال اليتيــم، ثم التولي يوم الزحف، وعدََّ من 
الكبائــر المذكورة »قذف المحصنات الغافلات« وهذه من أعظم الكبائر الســبع؛ فهذا 

دليل على تحريم القذف الصريح بأي صورة كانت وأنه من أكبر الكبائر))).
ثالث�ـًا: المعقــول: إن الشــريعة الإسلاميــة أتت بقواعــدََ تنظم أمورََ البشــر في حياتهم 
ومعاملاتهم؛ فإذا حرََّمت الشريعة القذف إذا كان باللفظ، لحصول الأذى وعدم استقرار 
ا على إقامة مجتمع يدرك  الأمن داخل المجتمع، وحصول العداوة بين الناس، وحرًصً
قيمــة الكلمــة وخطورتها، فلا ريب أن القــذف عبر مواقع التواصل لــه نفس الخطر بل 
أشــد؛ لِمََِا يترتب عليه من الإســاءة أمام جمهور عريض من النــاس، فيأخذ نفس حكم 

القذف باللفظ. والله تعالى أعلم بالصواب.

))) محاســن التأويل لمحمد جمال الدين بن محمد ســعيد بن قاسم الحلاق القاسمي، ت: محمد باسل عيون السود 
ط: 1، الناشــر: دار الكتــب العلمية- بيــروت- ١٤١٨هـ، 7/ 330، التفســير المأمون على منهــج التنزيل والصحيح 

المسنون لمأمون حموش، ت: أحمد راتب حموش، ط 1،2007م، 5/ 312.
�ٰ ظُُلۡۡمًًا إِنََِّمََا  �ٰمَىٰ َتَٰ لََٰ� ٱ�لۡيَ مۡۡوَٰ

َ
كُُلُُونََ أَ

ۡ
ِينََ يَأَۡ �ٰ ظُُلۡۡمًًا إِنََِّمََا إِنََِّ ٱلَّذِ� �ٰمَىٰ َتَٰ لََٰ� ٱ�لۡيَ مۡۡوَٰ

َ
كُُلُُونََ أَ

ۡ
ِينََ يَأَۡ ))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: }إِنََِّ ٱلَّذِ�

كُُلُُونََ فِيي بُُطُُونِهِِِمۡۡ نَاَرٗٗاۖۖ وَسَََيََصۡۡلََوۡۡنََ سََعِِيٗرٗا{ 3/ 1071، رقم 2615، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان 
ۡ
كُُلُُونََ فِيي بُُطُُونِهِِِمۡۡ نَاَرٗٗاۖۖ وَسَََيََصۡۡلََوۡۡنََ سََعِِيٗرٗايَأَۡ
ۡ
يَأَۡ

الكبائر وأكبرها، 1/ 192، رقم 89.
))) توفيــق الــرب المنعــم بشــرح صحيــح الإمام مســلم لعبــد العزيز بــن عبــد الله الراجحــي، ط: 1، الناشــر: مركز 

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي- ٢٠١٨ م، 1/ 183، رقم 90.
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ا فقد اختلف الفقهاء في وجوب الحد به على قولين: أما إذا كان القذف تعريًضً
ا، ويُُعزر، وهو قــول الحنفية)))،  القــول الأول: لا يجــب الحد على القــاذف تعريًضً

والأصح عند الشافعية))). 
والمذهــب عنــد الحنابلــة)))، وقــول الظاهريــة)))، وبه قال ســفيان، وابــن شبرمة، 
والحسن بن صالح، وعطاء، وعمرو بن دينار، وقتادة، والثوري وأبو ثور، وابن المنذر))).
ــا كالتصريــح وهو قول  القــول الثــاني: يجــب الحــد علــى القــاذف إذا كان تعريًضً

المالكية)))، ووجهٌٌ للشافعية مع النية)))، ورواية للحنابلة))).
الأدلة والمناقشة:

أدلة القول الأول: اســتدل أصحــاب القول الأول على عدم وجــوب الحد بالقذف 
ا بالكتاب، والسنة، والمعقول: تعريًضً

اْْ  تُوُ
ۡ
مَۡۡ يَأَۡ لـ� تِِٰ� ثُُمََّ  ـُونََ ٱلۡمُُۡحۡۡصََنَٰ ِينََ يَرَۡۡم� اْْ وََٱلَّذِ� تُوُ
ۡ
مَۡۡ يَأَۡ لـ� تِِٰ� ثُُمََّ  ـُونََ ٱلۡمُُۡحۡۡصََنَٰ ِينََ يَرَۡۡم� : الكتــاب: ومنــه قولــه تعالــى: }وََٱلَّذِ� أوالًا

ٓئِكََِ هُُمُُ  وْْلَٰٓ�
ُ
دَٗٗاۚۚ وََأُ بـ�

َ
�ٰدََةًً أَ ْاْ لَهَُُمۡۡ شََهَٰ ةٗٗ وََلَاا تََقۡۡبََلُُو َ نِٰيَِنَ جََلۡدَ� مـ�� وهُُمۡۡ ثَ ُ ـهََُدََآءََ فََٱجۡۡ�لِدُ ـةَِِ ش� رۡۡبََع�

َ
ٓئِكََِ هُُمُُ بِأَِ وْْلَٰٓ�

ُ
دَٗٗاۚۚ وََأُ بـ�

َ
�ٰدََةًً أَ ْاْ لَهَُُمۡۡ شََهَٰ ةٗٗ وََلَاا تََقۡۡبََلُُو َ نِٰيَِنَ جََلۡدَ� مـ�� وهُُمۡۡ ثَ ُ ـهََُدََآءََ فََٱجۡۡ�لِدُ ـةَِِ ش� رۡۡبََع�

َ
بِأَِ

سِِٰ�قُُونََ{ ]النور: 4[.  سِِٰ�قُُونََٱلۡۡفَٰ ٱلۡۡفَٰ
وجه الدلالة: أوجب الله تعالى الحد بقذف المحصنات الصريح بالآية الكريمة؛ فغير 
جائز إثبات الحد بالتعريض بالرمي؛ لما فيه من إثبات الحد بالقياس، وهو لا يجوز))).
))) بدائع الصنائع، 7/ 43، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي، ط: 1، الناشر: المطبعة الكبرى 

الأميرية- بولاق، القاهرة -١٣١٤هـ، ثم صوََّرتها دار الكتاب الإسلامي، 3/ 199.
))) العزيز شرح الوجيز، 9/ 336، روضة الطالبين وعمدة المفتين، 8/ 312.

))) الشــرح الكبيــر، 10/ 227، شــرح الزركشــي لشــمس الدين محمد بــن عبد الله الزركشــي، ط: 1، الناشــر: دار 
العبيكان- ١٩٩٣م، 6/ 314.

))) المحلى بالآثار، 12/ 242.
))) بدائع الصنائع، 7/ 43، تبيين الحقائق، 3/ 199.

))) ذكر المالكية أن وجوب الحد بالتعريض فيما عدا قذف الأب لابنه، وبشرط وجود قرينة على إرادة القذف. 
التهذيب في اختصار المدونة 4/ 488، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، 8/ 260.

))) العزيز شرح الوجيز، 9/ 336، روضة الطالبين وعمدة المفتين، 8/ 312.
))) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لأبي الحســن علاء الدين علي بن ســليمان المرداوي، ت: د/ عبد الله بن 
عبد المحسن التركي- د/ عبد الفتاح محمد الحلو، ط: 1، الناشر: هََجََر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة- 

جمهورية مصر العربية- ١٩٩٥م، 26/ 339.
))) شــرح مختصــر الطحاوي لأبــي بكر الرازي الجصــاص، ت: محمد عبيــد الله خان، ط1، 2010م، الناشــر: دار 

البشائر الإسلامية- ودار السراج، 6/ 205.



185

حديثة على الأحكال الواصتأثر مواقع ال

  أن رســول الله(( : ثانيًًا: الســنة النبوية: ومنها: عن أبي هريرة
جاءه أعرابي، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت  غلامًًا  أسود، فقال: هل لك من إبل؟ 
قــال: نعم، قال: ما ألوانها قال: حمر، قال: هل فيهــا من أورق)))؟ قال: نعم، قال: فأنى 

كان ذلك، قال: أراه عِِرْْق نزعه، قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق(())).
وجــه الدلالة: لََّد الحديث على عدم الحد بالتعريض؛ لأن الأعرابي عرََّض  بزوجته 

ا لا خفاء به، ولم يوجب النبي  عليه الحد))).  تعريًضً
نوقــش الاســتدلال بالحديث: بــأن هذا غيــرُُ لازم؛ لأنََّ إلــزامََ حد القــذف متوقف 
ـدَََّعِِ، وإنما جــاء الرجل مســتفتًيًا؛ فلذلك لم يحــده النبي  علــى الدعــوى، والمرأة لم ت�

.(((

ثالثًًا: المعقول: من خمسة وجوه:
الأول: أن التعريــض يحتمــلُُ القــذف ويحتمــل غيــره، فكان كالشــهادة علــى الزِِّنا 
أو الإقــرار بــه، فلا يثبــت حكمــه إلا بالتصريــح كما لا يثبــت حكم الشــهادة والإقرار 

إلا  بالتصريح.
الثــاني: أن التعريض كناية، والكنايات لا حكم لها بأنفســها، لأنََّ كناياتِِ الطلاق لا 

حكم لها إلا بانضمام النية إليها.
 الثالث: أن الله  جعل التعريض بالخطبة كإضمارها بقوله تعالى: }وََلَاا جُُنََاحََ وََلَاا جُُنََاحََ 
عََلََيۡۡكُُمۡۡ فِيِمََا عََرََّضۡۡتُُم بِهِِۦِ مِِنۡۡ خِِطۡۡبََةِِ ٱلنِّ�سََِآءِِعََلََيۡۡكُُمۡۡ فِيِمََا عََرََّضۡۡتُُم بِهِِۦِ مِِنۡۡ خِِطۡۡبََةِِ ٱلنِّ�سََِآءِِ{ ]البقرة: 235[، وفرََّق بينه وبين التصريح 

نفُُسِِكُُمۡۡ{ ]البقرة: 235[.
َ
ٓ أَ كۡۡنََتُُنمۡۡ �فِيٓ

َ
وۡۡ أَ

َ
نفُُسِِكُُمۡۡأَ

َ
ٓ أَ كۡۡنََتُُنمۡۡ �فِيٓ

َ
وۡۡ أَ

َ
بها بقوله تعالى: }أَ

))) أورق: أســمر، وجمل  أورق، وناقة ورقاء: هي ما يخالط بياضها ســواد، وقيل: الســوداء. لسان العرب، )م ورق( 
10/ 377، مجمــع بحــار الأنوار في غرائــب التنزيل ولطائف الأخبــار لجمال الدين محمد طاهر بــن علي الصديقي 

الكجراتي، ط: 3 الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - ١٩٦٧م( 5/ 42.
))) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الحدود، باب ما جــاء في التعريــض 6/ 2511، رقم 6455، ومســلم في 

صحيحه، كتاب اللعان، 2/ 1137، رقم 1500.
))) شــرح صحيح البخاري لأبي الحســن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، ت: أبي تميم ياســر بن إبراهيم، ط: 

2، الناشر: مكتبة الرشد- السعودية، الرياض- ٢٠٠٣م، 8/ 483.
))) تبيين الحقائق، 3/ 199، فتح القدير، 5/ 318.
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ولــم يوجــب الحد في إضمــار القذف، فكذلــك يجب أن يكون حكــم التعريض لا 
حد فيه.

الرابــع: أن التعريــض في الحقيقــة دون التصريح في نفس اللفــظ، فلا جائز أن تكون 
عقوبتــه عقوبة التصريــح، ويدل عليه أن الحد لما وجــب في الجماع في الفرج، لم يكن 

فيما دونه بمنزلته))).
الخامس: أن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المََنْوِِْي، وهاهنا لا دلالة له على اللفظ 

ولا احتمال.
ا  أدلة القول الثاني: اســتدل أصحاب القــول الثاني على وجوب الحد بالقذف تعريًضً

بالأثر، والمعقول.
: الأثــر: ومنــه: ما روي عن عمرة بنت عبــد الرحمن ))) »أن رجلين في  أوالًا
زمان عمر اسْْــتََبََّا)))، فقال أحدهما: ما أبي بزانٍٍ، ولا أمي بزانية، فاستشــار في ذلك عمر 
بــن الخطاب ، فقال قائل: مــدح أباه وأمه، وقال آخرون: وقــد كان لأبيه وأمه 

مدح سوى هذا، نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر الحد ثمانين«))).
. وجه الدلالة: دل الأثر على المؤاخذة بالتعريض؛ حيث حده عمر

))) شرح مختصر الطحاوي للجصاص، 6/ 205. 
)))  عمــرة بنــت عبد الرحمن: هي عمرة بنت عبد الرحمن بن أســعد بن زرارة بن مالك بن النجار، وأمها ســالمة بنت 
حكيم بن هاشم، تزوجها عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان، فولدت له محمد بن عبد الرحمن، وروى عنها الزهري، 
 ، وعبــد الله بــن أبي بكر بن حزم، ويحيى بن ســعيد الأنصاري، وغيرهم، وروت هي عن عائشــة، وأم ســلمة
وكانت عالمة، وكانت هي وأخواتها في حجر عائشة، ماتت  سنة ثمانٍٍ وتسعين من الهجرة. الطبقات الكبرى لمحمد بن 
سعد بن منيع الهاشمي البصري المعروف بابن سعد، ت: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، 
ط: 1، ١٤١٠هـ- ١٩٩٠م 8/ 350، الكمال في أســماء الرجال لأبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدســي )ت 
٦٠٠هـ(، ت: شــادي بن محمد بن ســالم آل نعمان، الناشــر: الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشــر القرآن الكريم والسنة 
النبوية وعلومها، الكويت- شــركة غراس للدعاية والإعلان والنشــر والتوزيع، الكويت، ط: 1، ١٤٣٧هـ- ٢٠١٦م، 

.182 /10
)))  اسْْتََبََّا: من السب، وهو الشتم. مجمل اللغة )م سبّّ(، ص456؛ مجمع بحار الأنوار، 3/ 10.

))) أخرجــه مالــك في الموطــأ برواية محمد بن الحســن الشــيباني، كتاب الحدود والســرقة، باب الحــد في التعريض 
ص247، رقــم: 708. لمالــك بن أنــس بن مالك بن عامر الأصبحــي، ت: عبد الوهاب عبد اللطيف ط: 2، الناشــر: 
المكتبة العلمية، إســناده صحيح، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الســبيل لمحمد ناصر الدين الألباني، إشــراف: 

زهير الشاويش، ط: 2، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت ١٩٨٥م، 8/ 39.
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ا،  نوقش الاستدلال بهذا الأثر: بأن عمر  لم يستشر إلا مََنْْ يكون قوله خًفًلا
فــإذا خالف، وقد قال لــه بعضهم: لا حد عليه، وإذا وقع الخلاف بين الســلف، وجب 

الاستدلال على صحة القول بغيره))).
ثانيًًا: المعقول: من ثلاثة وجوه:

الأول: أنه إذا عُُرف المراد من اللفظ بدليله من القرينة صار كالصريح))).
نوقش هذا الاســتدلال: بأن الشــارع لــم يعتبر مثله، فقد حرم صريــح خطبة المتوفى 
ـَا عََرََّضۡۡتُُم بِهِِۦِ مِِنۡۡ  ـَا عََرََّضۡۡتُُم بِهِِۦِ مِِنۡۡ وََلَاا جُُنََاحََ عََلََيۡۡكُُمۡۡ فِيِم� عنهــا في العدة وأبــاح التعريض فقــال: }وََلَاا جُُنََاحََ عََلََيۡۡكُُمۡۡ فِيِم�
نَّكَُُمۡۡ 

َ
ُ أَ ۚ عََلِمََِ ٱ�للَّهُ نفُُسِِكُُ�مۡۚ

َ
ٓ أَ كۡۡنََت�نـمُۡۡ �فِيٓ

َ
وۡۡ أَ

َ
نَّكَُُمۡۡ أَ

َ
ُ أَ ۚ عََلِمََِ ٱ�للَّهُ نفُُسِِكُُ�مۡۚ

َ
ٓ أَ كۡۡنََت�نـمُۡۡ �فِيٓ

َ
وۡۡ أَ

َ
خِِطۡۡب�ـةَِِ ٱلنِّ�سََِآءِِخِِطۡۡب�ـةَِِ ٱلنِّ�سََِآءِِ{ ]البقرة: 235[، وقال: }أَ

ْاْ قََوۡۡالٗا مََّعۡۡرُُفٗٗواۚۚ{ ]البقرة: 235[؛  ن تََقُُولُوُ
َ
ا إِٓلَّآ أَ ً كِِٰ�ن الَّا تُوََُاعِِدُُوهُُنََّ �سِرًّ ـَتََذۡۡكُُرُُونََهُُنََّ وََلَٰ ۚ�س ْاْ قََوۡۡالٗا مََّعۡۡرُُفٗٗواۚ ن تََقُُولُوُ
َ
ا إِٓلَّآ أَ ً كِِٰ�ن الَّا تُوََُاعِِدُُوهُُنََّ �سِرًّ ـَتََذۡۡكُُرُُونََهُُنََّ وََلَٰ �س

فإذا ثبت من الشــرع نفي اتحاد حكمهما في غيــر الحد؛ لم يجز أن يعتبر مثله على وجه 
يوجب الحد المحتاط في درئه.

الفهــم  علــى  ا  اعتمــاًدً ـًا؛  قذف� كان  النيــة  إليــه  انضمــت  إذا  التعريــض  أن  الثــاني: 
وحصول الإيذاء))).

الثالث: أن الكناية مع القرينة الصارفة إلى أحد محتملاتها كالصريح الذي لا يحتمل 
إلا ذلك المعنى، ولذلك وقع الطلاق بالكناية))).

يمكن مناقشة هذا الاســتدلال: بأن الأفهام مختلفة، والحدود تُُدرََأ بالشبهات، ومع 
ذلــك فإنــه يُُعزََّر، لكن لا يجب الحد إلا بالقذف الصريــح، كما أن الفقهاء مختلفون في 

وقوع الطلاق بالكناية، فليس الدليل محل وفاق.
الراجــح: بعد عــرض أقوال الفقهاء وأدلتهــم وما ورد عليها من مناقشــة: يتضح أن 
القــول الأقرب للصواب هو قولُُ الحنفية ومََنْْ وافقهــم بأنه لا حدََّ بالتعريض بالقذف، 
ولكن يجب التعزيرُُ حســب ما يراه الحاكم؛ لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة، ولأن 

))) شرح مختصر الطحاوي للجصاص، 6/ 206.
))) تبيين الحقائق، 3/ 199، فتح القدير، 5/ 317.

))) العزيز شرح الوجيز، 9/ 336، النجم الوهاج، 8/ 89.

))) المغني لابن قدامة، 9/ 89، الشرح الكبير، 10/ 228.
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التعريــض يحتمــل القذف ويحتمل غيــره، كما أن التعريض في الحقيقــة دون التصريح 
في نفــس اللفظ، فلا جائــز أن تكون عقوبته عقوبة التصريح، وعلى ذلك إذا أســاء أحد 
ا فإن لــه الحقََّ في الدعوى القضائيــة، ويفرض القاضي ما  الأشــخاص إلــى آخََر تعريًضً
يــراه من تعزير مناســب رادع لأمثال هؤلاء حتــى ينعم المجتمع بالأمــن والأمان، ولا 
يتطــاول الســفهاء على الآمنين بغيــر حق، وصيانة للألســنة عن الفحشــاء. والله تعالى 

أعلم بالصواب.
ثانيًًا: السب: 

عَْْرََاض، وسبََّه يسُبُّه:  نَ  الســب خرق ا�لْأَ ا؛ �لِأَ الســب لغة: الْْقطع، ثمََّ صََار  السب شتًمً
: التشاتم والتقاطع))). إذا طعنه في السبة، والتََّساُبُّ

واصطلاحًًا: الشتم والتكلم في عِِرض الإنسان بما يعيبه))).
حكم السب: إذا شتم إنسانٌٌ آخََرََ لفًظًا أو عبر مواقع التواصل الحديثة بأي كلام قبيح 
ا ومعصيًةً يســتحق عليها الإثم؛ لأنه  أو مهيــن لكنه دون القــذف: فإنه قد ارتكب محرًمً
ألحــق الضرر بالآخرين، ومعلوم أن الضرر محرم، لكــن لا يوجب الحد؛ لعدم وجود 
ا بالآخرين  دليــل على الحد من كتاب أو ســنة، لكنه يســتحق العقوبة؛ لأنه ألحــق ضرًرً
وإن كان الضرر معنوًيًّا؛ لأن إلحاق الضرر والأذى بالآخرين في الشرع ممنوع، ولذلك 
ا حسب ما يراه القاضي أو ما يشرعه الحاكم لمثل ذلك النوع من  يجب أن يُُعاقََب تعزيًرً

الضرر، وقد لََّد على تحريم السبِِّ الكتابُُ، والسنة، والمعقول.
ِ مََا  تِِٰ� بِغََِيۡرِ� ِينََ يُؤُۡۡذُُنََو ٱلۡمُُۡؤۡۡم�ـنِِيَِنَ وََٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنَٰ ِ مََا وََٱلَّذِ� تِِٰ� بِغََِيۡرِ� ِينََ يُؤُۡۡذُُنََو ٱلۡمُُۡؤۡۡم�ـنِِيَِنَ وََٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنَٰ : الكتــاب: ومنــه قوله تعالى: }وََٱلَّذِ� أوالًا

نٰٗٗ�ا وَإِثۡمۡٗٗا مُُّبِيِنٗٗا{ ]الأحزاب: 58[. ْاْ بُُهۡۡتَٰ ْاْ فََقََدِِ ٱحۡۡتََمََلُُو نٰٗٗ�ا وَإِثۡمۡٗٗا مُُّبِيِنٗٗاٱكۡۡتَسَََبُُو ْاْ بُُهۡۡتَٰ ْاْ فََقََدِِ ٱحۡۡتََمََلُُو ٱكۡۡتَسَََبُُو
وجــه الدلالة: لََّدت الآية الكريمة على تحريم الأذى والضرر للمؤمنين، فذكرت أن 
الذيــن يرتكبــون في حق المؤمنين والمؤمنات ما يؤذيهم في أعراضهم أو في أنفســهم أو 
))) جمهــرة اللغــة لأبــي بكر محمد بن الحســن الأزدي بن دريد، ت: رمــزي منير بعبلكي، ط: 1، الناشــر: دار العلم 

للملايين- بيروت- ١٩٨٧م، )م سبب( 1/ 169، تاج العروس )م سبب( 3/ 39.
))) فتــح القريــب المجيــب علــى الترغيــب والترهيــب لأبــي محمــد حســن بن علــي بــن ســليمان البــدر الفيومي 
المنذري القاهــري، ت: د/ محمد إســحاق محمد آل إبراهيم، ط: 1، الناشــر: مكتبة دار الــسلام، الرياض- المملكة 

العربية السعودية- ٢٠١٨م، 1/ 284.
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في غيــر ذلــك مما يتعلََّق بهم، دون أن يكون المؤمنــون أو المؤمنات قد فعلوا ما يوجب 
ا بيًنًا، بسبب إيذائهم للمؤمنين  ا، وذنًبًا ظاهًرً ا، وفعلًاا قبيًحً ا شنيًعً أذاهم: فقد ارتكبوا إثًمً

والمؤمنات))).
ثاني�ـًا: الســنة النبويــة: ومنهــا: مــا روي عــن عبد الله بــن مســعود  أن النبي 

 قال: )) سباب  المسلم فسوق، وقتاله كفر(())).
وجه الدلالة: لََّد الحديث الشريف على النهي عن السب وتحريمه، فذكر أن  سباب 

 المسلم  فسوق؛ لأن عرضه حرام كتحريم دمه وماله))).
ثالثًًا: المعقول: وهو: أن السب أًذًى وضررٌٌ، والضرر ممنوع ومنهيٌٌّ عنه في الشريعة 

ا وأًذًى للمسلمين فهو منهي عنه. الإسلامية، فكل ما سبََّب ضرًرً
وعلى ذلك يحرم الســب والشــتم عبر مواقع التواصل؛ لأنه يسبب أذًى للمسلمين، 
ع فيــه العقوبة المناســبة كالحبس أو  وليــس فيه حد، ولكــن يجوز لولي الأمر أن يُشــرِّ
الغرامة أو نحو ذلك بما يكون زاجرًا ودافعًا لمنع مَنْ تسول له نفسُه النَّيْلَ من الآخرين 

الآمنين. والله تعالى أعلم بالصواب.

ثالثًًا: التشهير: 
مَر: انْْتََشََر، وََيُُقََال: اشْْتهر بِكََِذََا واشتُُهر بِهِِِ   التشهير لغة: الإعلان والإذاعة، واشْْتهر ا�لْأَ
، مُُبََالغََة فِيِ شهره، وََشََهََّر بِهِِِ: أذاع عََنه السوء، والشهرة: ظهور الشيء في شنعة))). شهرًةً

واصطلاحًًا: إشاعة السوء عن إنسان بين الناس))).

))) التفسير الوسيط للقرآن الكريم لمجمع البحوث الإسلامية، ط: 1، الناشر: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية- 
١٩٩٣م، 8/ 224، التفسير الوسيط للدكتور/ طنطاوي، 11/ 244.

))) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتاب: الإيمان، باب: خــوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشــعر، 27/1، 
رقم 48؛ ومســلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: بيان قول النبي  ســباب المســلم فسوق وقتاله كفر، 

81/1، رقم 64.
))) شرح صحيح البخاري لابن بطال، 9/ 241.

))) المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحســن علي بن إســماعيل ابن سيده المرسي، ت: عبد الحميد هنداوي، ط: 1، 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت- ٢٠٠٠ م، )م شهر( 4/ 184؛ المعجم الوسيط )م شهر ( 1/ 498.

والتوزيـــع-  والنشــر  للطباعــة  النفائــس  دار  الناشــر:   ،2 ط:  قلعجــي،  رواس  لمحمــد  الفقهــاء  لغــة  معجــم   (((
١٩٨٨م،  ص132.
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د إذاعة الخبر  حكم التشهير: التشهير فيه قصدٌٌ لنشر ما لا يصُحُّ والجهر بذلك، وتعُمُّ
ونشــره بين الناس، والتشــهير بالمســلم إن كان كذًبًا فلا شــك أنه محرم؛ لِمََِا ذكرت في 
ا فهذه هي الغِِيبــة المحرمة التي نهى الله تعالى  الأدلة الســابقة في الســب، وإن كان صدًقً

عنها، ويستدل على التحريم بالكتاب، والسنة:
ِ إِنََِّ  ِنََ ٱظََّلنِّ� ْاْ كََثِيِٗرٗا مِّ� ْاْ ٱجۡۡتََنِبُُِو ِينََ ءََامََنُُو يُُّهََا ٱلَّذِ�

َ
أَ ٓ ِ إِنََِّ يَٰٓ� ِنََ ٱظََّلنِّ� ْاْ كََثِيِٗرٗا مِّ� ْاْ ٱجۡۡتََنِبُُِو ِينََ ءََامََنُُو يُُّهََا ٱلَّذِ�
َ
أَ ٓ : الكتاب: ومنه قوله تعالى: }يَٰٓ� أوالًا

كُُلََ 
ۡ
ن يَأَۡ

َ
حََدُُكُُمۡۡ أَ

َ
بُُِّ أَ �يُحِ

َ
ْاْ وََلَاا يََغۡۡتََب بََّعۡۡضُُكُُم بََعۡۡضًًاۚۚ أَ َسََّسُُو ِ إِثِۡ�مٞۖۖ وََ لَاا تَجَ� كُُلََ بََعۡۡضََ ٱظََّلنِّ�

ۡ
ن يَأَۡ

َ
حََدُُكُُمۡۡ أَ

َ
بُُِّ أَ �يُحِ

َ
ْاْ وََلَاا يََغۡۡتََب بََّعۡۡضُُكُُم بََعۡۡضًًاۚۚ أَ َسََّسُُو ِ إِثِۡ�مٞۖۖ وََ لَاا تَجَ� بََعۡۡضََ ٱظََّلنِّ�

َ تَوَََّابٞٞ رَّحَِِيمٞٞ{ ]الحجرات: 12[. ۚ إِنََِّ ٱ�للَّهَ ��للَّهَۚ ْاْ ٱ خِِيهِِ مََيۡۡتٗٗا فََكََرِهِۡۡتُُمُُو�هُۚۚ وََٱتََّقُُو
َ
ۡمََ أَ َ تَوَََّابٞٞ رَّحَِِيمٞٞ�لَحۡ ۚ إِنََِّ ٱ�للَّهَ ��للَّهَۚ ْاْ ٱ خِِيهِِ مََيۡۡتٗٗا فََكََرِهِۡۡتُُمُُو�هُۚۚ وََٱتََّقُُو
َ
ۡمََ أَ �لَحۡ

وجه الدلالة: نهى  عن الغيبة بقوله: }وََلَاا يََغۡۡتََبوََلَاا يََغۡۡتََب{ أي: لا يََقُُلْْ بعضكم في بعض 
بظهر الغيب ما يكره المقول فيه ذلك أن يقال له في وجهه، والنهي يقتضي التحريم))).

ثاني�ـًا: الســنة النبويــة: ومنهــا: مــا روي عــن أبــي هريــرة  أن رســول الله 
 قال: ))أتدرون ما الغِِيبة؟ قالوا: الله ورســوله أعلم. قال: ذِِكْْرُُك ‌أخاك بما 
يكــره. قيــل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قــال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن 

لم يكن فيه فقد بهته(())).
وجه الدلالة: في هذا الحديث دليلٌٌ على تحريم الغِِيبة، وأنها من أقْْبح القبائح وأكثرها 
ا بيــن الناس، حتى لا يســلم منها إلا القليل من الناس »وذكــرك بما يكرهه« عام  انتشــاًرً
يشــمل بدنه، أو دينه، أو دنياه، أو خلقه، أو ماله، أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته 
بلفظك أو كتابتك، أو رمزتََ أو أشــرتََ إليه بعينــك أو يدك ونحو ذلك، وضابطه: »أن 

كل ما أفهمتََ به غيرك نقصان مسلم، فهو غيبة محرمة«))).

))) جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، الناشر: دار التربية والتراث- مكة المكرمة، 
.305 /22

))) أخرجــه مســلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الغيبــة، 4/ 2001، رقم 2589، وأبو داود 
في ســننه، كتاب الأدب، باب في الغيبة، 4/ 269، رقم 4874. لأبي داود ســليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 

شداد بن عمرو الأزدي السِِّجِِسْْتاني، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا- بيروت.
))) شــرح الطيبي على مشــكاة المصابيح المســمى بـ»الكاشف عن حقائق السنن« لشــرف الدين الحسين بن عبد الله 
الطيبــي ت: د/ عبد الحميد هنداوي، ط: 1، الناشــر: مكتبــة نزار مصطفى الباز -مكة المكرمــة- الرياض، ١٩٩٧م، 

.3118 /10
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ا؛ لما تقرر  أما التشــهير بالفاســق: فإن كان غير مُُجاهِِرٍٍ بفسقه فالتشهير به محرم أيًضً
مــن أن ستر المســلم واجب لمــن كان غير معروف بالفســاد، قال ابن تيميــة: »من كان 
 مســتًترًا  بذنبه مســتخفًيًا: فإن هذا يُُستر عليه، لكن يُُنصح ســرًّّا، ويهجره من عرف حاله 

حتى يتوب ويذكر أمره على وجه النصيحة«))).
والدليل عليه من السنة النبوية: 

1- عن أبي هريرة قال: قال رســول الله : )) من  ستر  مسلمًًا ستره الله في 
الدنيا والآخرة(())).

وجه الدلالة: في الحديث الشــريف حضٌٌّ على ستر من ستر نفســه، ولم تدعُُ الحاجة 
الدينية إلى كشفه، وفيه الترغيب في ستر عورات المسلم))).

2- عــن عائشــة  قالــت: قــال رســول الله : ))‌أقيلــوا)))  ذوي 
 الهيئات))) عثراتهم إلا الحدود(())).

))) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، الناشر: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المدينة المنورة- السعودية، ٢٠٠٤م، 28/ 220.

))) أخرجــه ابن ماجه في ســننه، كتاب الحدود، بــاب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشــبهات، 2/ 2، 850 رقم 
2544، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية 
- فيصل عيسى البابي الحبلي. قال ابن الملقن: إسناده صحيح على شرط الشيخين. خلاصة البدر المُُنير لابن الملقن، 

.313 /2
))) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 6/ 558، نيل الأوطار لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، 

ت: عصام الدين الصبابطي، ط: 1، الناشر: دار الحديث، مصر- ١٩٩٣م، 4/ 34.
))) )) أقيلــوا((: أي اعفــوا. لســان العــرب )م قيــل( 11/ 579، طبلة الطبلة لعمــر بن محمد بن أحمد بن إســماعيل 

النسفي، الناشر: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد- )١٣١١هـ( )م قيل( ص143.
))) ذوي الهيئات: هم الذين لا يُُعرفون بالشــر، فيزل أحدهم الزلة. النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي الســعادات 
مجــد الديــن المبارك بن محمــد بن عبد الكريم الشــيباني الجزري بن الأثيــر )ت ٦٠٦هـ(، الناشــر: المكتبة العلمية- 
بيــروت، ١٣٩٩هـــ- ١٩٧٩م، ت: طاهر أحمد الــزاوي - محمود محمد الطناحي. )م هيــأ(، 5/ 285، مجمع بحار 

الأنوار )م هيأ(، 5/ 183.
))) أخرجــه أبــو داود في ســننه، أول كتــاب الحــدود، باب: في الحد يشــفع فيــه، 428: 6، رقم 4375، والنســائي في 
ســننه الــكبرى، كتاب: الرجم باب  : التجــاوز عن ذلة ذي الهيئــة، 6/ 486 رقم 7254، لأبي عبــد الرحمن أحمد بن 
شعيب النسائي، ت: حسن عبد المنعم شبلي بمساعدة مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، أشرف عليه: شعيب 
الأرناؤوط، قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط: 1، الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت، ١٤٢١هـ- ٢٠٠١م(، 
في إسناده عبد الملك بن زيد العدوي، وقد ضعفه علي بن الجنيد، وقال فيه النسائي: ليس به بأس، ووثقه أبو حاتم بن 
حبان، والحديث حســن لا ســيما مع تخريج النسائي له. النقد الصحيح لما اعترض من أحاديث المصابيح لأبي سعيد 
صلاح الدين خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشــقي العلائي، تحقيق: عبد الرحمن محمد أحمد القشــقري، ط: 1، 

١٩٨٥م، ص35.
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وجه الدلالة: في الحديث دليلٌٌ على الترك والتســامح للذين ليســوا يُُعرفون بالشــر، 
فََي�ـزَِِل أحدهــم الزلة فيغفر له؛ إلا أن يكون حدًّّا من حــدود الله  ويلبغ الإمام، فلا 

يجوز أن يدعه، ولا ينبغي لأحدٍٍ أن يشفع فيه))).
ا بفســـقه: فقد اتفـــق الجمهور مـــن الحنفيـــة)))، والمالكية)))،  أمـــا إذا كان مجاهًرً
والشـــافعية)))، والحنابلـــة))) علـــى جواز التشـــهير به، واســـتدلوا على ذلك بالســـنة، 

والمعقول:
: الســنة النبوية: ومنها: عن  عائشة  قالت: ))دخل رجل على رسول الله  أوالًا
، فقــال:  بئس  أخو  العشــيرة، قالت: فلما دخل ألان لــه، قالت: فقلت: يا 
رســول الله، قلتََ: كذا وكذا، ثم أََلََنْْتََ له! فقال: يا عائشــة، إن شــَرَّ الناس عند الله منزلةًً 

يوم القيامة الذي يتقيه الناس أو يتركه الناس خشية فحشه، أو شره(())).
وجــه الدلالة: ذكر النبي  الرجل بما يكره، وهذا إنما فعله رســول الله 
 على وجه المداراة، فسن ذلك لأمته، فيجوز أن يستعمل مثل هذا في حق 

الشرير والظالم))).

))) الشافي في شرح مسند الشافعي لأبي السعادات مجد الدين بن المبارك بن عبد الكريم الشيباني بن الأثير، ت: أحمد 
بن ســليمان، أبي تميم يََاســر بن إبراهيم، ط: 1، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض- المملكة العربية السعودية- ٢٠٠٥م، 

.339 /5
))) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الله بن محمد بن سليمان داماد أفندي، الناشر: المطبعة العامرة - تركيا، 
١٣٢٨هـــ، وصوََّرتهــا: دار إحياء التراث العربي - بيروت، لبنان، 1/ 610، الدر المختار شــرح تنوير الأبصار وجامع 
البحار لمحمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، ط: 

1، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- ٢٠٠٢ م، ص317.
رقاني على مختصر خليل لعبد الباقي بن يوسف بن  ))) التوضيح في شــرح مختصر ابن الحاجب، 5/ 509، شــرح الُزُّ
أحمد الزرقاني، ت: عبد السلام محمد أمين، ط: 1، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان- ٢٠٠٢م، 7/ 307.

))) شََرح مشكِلِ الوسيط لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن تقي الدين ابن الصلاح، ت: د/ عبد المنعم خليفة أحمد 
بلال ط: 1، الناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية- ٢٠١١ م، 3/ 560، روضة الطالبين 

وعمدة المفتين، 7/ 34.
))) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، 29/ 258، المبدع في شرح المقنع، 8/ 284.

))) أخرجــه البخــاري في صحيحه، كتــاب: الأدب، باب: ما يجوز من اغتياب أهل الفســاد والريب، 5/ 2250، رقم 
5707، ومسلم في صحيحه، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: مداراة من يتقى فحشه، 4/ 2002، رقم: 2591.

))) كشف المشكل من حديث الصحيحين، 4/ 348.
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ثانيًًا: المعقول من وجهين: 
الأول: أن المجاهر بفســقه قد ألحق بنفســه الشََّيْْن والسوء بســمعته قبل قول القائل 

ذلك، فيجوز نكالًاا له))).
الثــاني: أن الغيبــة إنما حرمــت  لحق  المغتــاب، وتألمه بذكــر المــكاره، والمجاهر 
المعلن بفســقه لا يتضرر بأن يحكى ذلك عنه)))، وعلى ذلك يجوز التشــهير بالمجاهر 
بالفســق والفجور لكي يحذر الناس مــن معاملته؛ لأن عدم التحذير منه قد يُُوقِعِ الناس 

في محاذير. والله تعالى أعلم بالصواب.

 المطلب الثاني: حكم اختراق المواقع

: معنــى اختراق المواقــع: اختراق المواقــع مُُركََّب إضافي يتوقــف تعريفه على  أوالًا
ا؛  تعريــف كلٍٍّ من جزءيه على حدة، ثم تعريفه كعََلََمٍٍ مُُرََكََّب، وقد عََرََّفْْتُُ المواقع ســابًقً

ا. فأُُعََرِِّفُُ الاختراق، ثم اختراق المواقع اصطًحًلا
 الاختراق لغة: مصدر اخترقََ، واخترق يعني: نََفََذََ وتغلََّب على شيء يصعب التغلب 

عليه، أو تجاوز مُُعيق أو حاجز))).
واختــراق المواقــع اصطلاحًًا: الوصول إلى شــبكة مــن الشــبكات الموجودة على 
الإنترنــت، أو جهــاز حاســوب معيــن والدخــول عليه، والتجســس علــى المعلومات 
والبيانــات الموجــودة، أو تغيير النظــام الموجود على جهاز الحاســوب، أو الحصول 

على ثغرات أمنية موجودة في نظام التشغيل بهدف تخريبه والقضاء عليه))).
ثاني�ـًا: كيفيــة اختراق المواقع: هناك عدة طــرق يمكن من خلالهــا اختراق المواقع 

للمختصين بالعمل في ذلك المجال:

))) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، 1/ 610، الدر المختار شرح تنوير الأبصار ص317.
))) الذخيــرة لأبــي العباس شــهاب الدين أحمد بــن إدريس بن عبد الرحمــن القرافي، تحقيق: محمــد حجي، ط: 1، 
الناشــر: دار الغــرب الإسلامــي- بيــروت- ١٩٩٤م، 1/ 240، الفواكــه الدواني على رســالة ابن أبي زيــد القيرواني، 

لأحمد بن غانم بن سالم بن مهنا النفراوي، الناشر: دار الفكر- ١٩٩٥م، 2/ 296.
))) معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عبد الحميد عمر، ط: 1، الناشر: عالم الكتب- ٢٠٠٨م، 1/ 635.

. https: //tech.mawdoo.com :بحث عن اختراق المواقع الإلكترونية في موقع موضوع (((
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الطريقة الأولى: طريقة اســتغلال الثغرات، فكثير من المواقع تحتوي على ثغرات؛ 
فيبحــث المهاجم عن هذه الثغرات، ثم يصل إلى مهاجمة الموقع بعد معرفة الثغرات، 
وقد يستطيع الوصول إلى اسم المستخدم وكلمة المرور، ومن ثم يستولي على الموقع، 

وذلك باستخدام بعض البرامج التي تبحث عن الثغرات.
الطريقــة الثانيــة: طريقة حجب الخدمــة، وهذا نوع من الهجوم على الشــبكات من 

خلال إغراقها بالبيانات والرسائل غير المهمة من أجل تعطيلها عن العمل.
الطريقة الثالثة: البحث الجماعي في موقع معين؛ حيث يتفق مجموعة من المهاجمين 
ا مثل  علــى الدخــول إلى الموقع في وقت واحــد، ويبحثون عن كلمة معينة تتكــرر كثيًرً
to، أو the، وقــدرة الموقــع لا تتحمل هذا العدد الهائل مــن الضغط، فيتوقف الموقع 

عن العمل.
الطريقــة الرابعــة: معرفة كلمة الســر الخاصة بالموقع، يمكن معرفة كلمة الســر من 
خــال التخميــن أو تجربة عدد من الاحتمــالات، أو عن طريق الهندســة الاجتماعية، 
ويمكن ذلك من خلال المكالمة مع صاحب الموقع ومعرفة كلمة الســر، أو إيهام أحد 

مسؤولي المواقع بأنه أحد المصرح لهم بالدخول.
ثالث�ـًا: حكم اختراق المواقع: تنقســم المواقــع من حيث النفع والضــرر إلى مواقع 
ضــارة )غيــر محترمة( تســاعد على نشــر الرذيلة والفســاد في المجتمــع، أو تعين على 
حرب المسلمين وقتالهم، ومواقع نافعة تساعد المجتمع سواء مواقع دينية لنشر تعاليم 
الإسلام الســمحة أو تثقيــف النــاس في دينهم، أو مواقــع تفيد النــاس في دنياهم كتعُلُّم 
ا لنوع  الطب والحســاب والهندســة ونحو ذلك، ويختلف الحكم بالنسبة للاختراق تًعًب

الموقع المراد اختراقه والهدف منه.
ــا يبث من خلاله معلومات تفيد  : اختراق المواقــع النافعة: إذا كان الموقع نافًعً أوالًا
جمهــور الناس ســواء في الدين أو الدنيا أو يتــم التواصل مع الآخريــن من خلاله، فإن 
ا يدخل في دائرة التجســس والغصب، وقد دل  اختراق مثــل هــذه المواقع يكــون محرًمً

على تحريم التجسس الكتاب، والسنة النبوية الشريفة:
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{ ]الحجرات: 12[.
ْاْ َسََّسُُو ْاْوََ لَاا تَجَ� َسََّسُُو : الكتاب: ومنه قوله تعالى: }وََ لَاا تَجَ� أوالًا

{ أي: 
ْاْ َسََّسُُو ْاْوََ لَاا تَجَ� َسََّسُُو وجه الدلالة: نهى  عن تتبع عورات المســلمين فقال: }وََ لَاا تَجَ�

خــذوا مــا ظهر من أحوال النــاس، ولا تبحثوا عــن بواطنهم أو أســرارهم، أو عوراتهم 
ومعايبهم، فإن مََنْْ تََتََبََّع عورات الناس فضحه الله تعالى، واختراق المواقع بحث وتتُبُّع 

لأحوال الناس وإفساد عملهم عليهم؛ فلا شك أنه داخل في عموم النهي))).
ثانيًًا: الســنة النبوية: ومنهــا: عن أبي هريرة  عــن النبي  قال: 
))إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا)))،  ولا  تجسسوا، ولا تحاسدوا، 

ولا تدابروا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانًًا(())).
وجه الدلالة: في الحديث نهيٌٌ عن التباغض والتحاسد والتجسس وغيرها مما يوقع 

العداوة بين الناس، ولا شك أن إفساد المواقع باختراقها داخل في عموم النهي))). 
كما يســتدل علــى مالية هذه المواقع أنها تشــتمل على منافع مباحة، واشــتمال هذه 
المواقــع على خدمات مباحة يجعلها مــاًلًا متقومًا كما ذكر الفقهــاء)))؛ فيحرم التعدي 

عليها بالاختراق، ويُعَدُّ من باب الغصب. 
 مما سبق يتضح تحريم اختراق المواقع المفيدة والنافعة. والله تعالى أعلم بالصواب.
ثاني�ـًا: اختراق المواقع الضارة )غير المحترمة(: بالنســبة للمواقع الضارة المختصة 
بنشر الرذيلة والفساد أو معلومات مضللة تسيء لدين الإسلام: فقد اختلف المعاصرون 

في حكم اختراق الأشخاص لها على قولين:

))) التفسير الوسيط، للدكتور/ طنطاوي، 13/ 315.
))) تحسســوا: التحسس: شِِبه التسمع والتبصر؛ والتجسس: البحث عن العورة، وقيل التجسس بالجيم: التفتيش عن 
بواطــن الأمور في الشــر وقيل: بالجيم أن يطبله لغيره، وبالحاء لنفســه، وقيل: بالجيم البحثُُ عــن العورات، وبالحاء: 
ف الخبر بتُطُّلف، وبالحاء تطبله بحاســة  الاســتماع، وقيل: بمعنــى واحد في تطلب معرفة الأخبار، وقيــل: بالجيم تعُرُّ

كاستراق السمع وإبصار الشيء خفية. لسان العرب )م حسس( 6/ 50، مجمع بحار الأنوار )م حسس(، 1/ 359.
))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأدب، باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابر 5/ 2253 رقم 5717، ومسلم 
في صحيحه، كتاب: البر والصلة والأدب، باب: تحريم الظن والتجســس والتنافس والتناجش، ونحوها، 4/ 1985، 

رقم 2563.
))) شرح صحيح البخاري لابن بطال، 9/ 262.

))) الإشراف على نكت مسائل الخلاف، 2/ 661، المهذب في فقه الإمام الشافعي، 2/ 10.
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القــول الأول: يجــوز اختراق المواقع غيــر المحترمة، وهذا القــول هو قول لبعض 
المعاصريــن منهــم: مفتــي الســعودية الشــيخ/ عبــد العزيــز آل الشــيخ)))، ود/ عبــد 

الرحمن السند))).
القــول الثــاني: لا يجوز اختراق المواقــع الضارة )غير المحترمــة( وهو قولٌٌ لبعض 

المعاصرين منهم: د/ فيصل ملوي)))، ود/ عبد العزيز شبل))).
 سبب الاختلاف: 

يرجــع ســبب اختــاف المعاصرين في حكــم هذه المســألة إلى النظــر في المصالح 
والمفاســد التي تترتب على الحكــم؛ فَمَنْ نظر إلى المصلحة أفتى بالمشــروعية، ومن 

نظر إلى المفسدة التي يمكن أن تحدث من جراء ذلك أفتى بالمنع))).
الأدلة والمناقشة: 

أدلــة القول الأول: اســتدل القائلون بمشــروعية اختراق المواقع الضــارة بالكتاب، 
والسنة، والمعقول: 

مُُرُُنََو 
ۡ
ِ وََيََأۡ َيۡرِ� مََّةٞٞ يَدَۡۡعُُونََ إِىلَى ٱ�لۡخَ

ُ
ِنكُُمۡۡ أُ َكُُن مِّ� مُُرُُنََو وََ�لۡتَ

ۡ
ِ وََيََأۡ َيۡرِ� مََّةٞٞ يَدَۡۡعُُونََ إِىلَى ٱ�لۡخَ

ُ
ِنكُُمۡۡ أُ َكُُن مِّ� : الكتاب: ومنه قوله تعالى: }وََ�لۡتَ أوالًا

ٓئِكََِ هُُمُُ ٱلۡمُُۡفۡۡلِحُُِونََ{ ]آل عمران: 104[. وْْلَٰٓ�
ُ
ٓئِكََِ هُُمُُ ٱلۡمُُۡفۡۡلِحُُِونََبِٱِلۡمََۡعۡۡرُُفِِو وََيََنۡۡهََوۡۡنََ عََنِِ ٱلۡمُُۡنكََ�رِۚۚ وََأُ وْْلَٰٓ�
ُ
بِٱِلۡمََۡعۡۡرُُفِِو وََيََنۡۡهََوۡۡنََ عََنِِ ٱلۡمُُۡنكََ�رِۚۚ وََأُ

وجــه الدلالــة: أوجــب الله  على المســلمين في هــذه الآية تكويــن أمة منظمة 
ا، وتقول الحق، وترفــع الظلم، ولا تخشــى في الله لومة لائم،  موحــدة، لا ترهــب أحــًدً
وعلى هذه الأمة أو الجماعة المنظمة مََهََمََّة الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف الذي 
يقره الشــرع والعقل، والنهي عن المنكر الذي يقبِِّحه الشــرع والعقــل، وحماية الدين، 

))) مجلة الدعوة، العدد )2102( بتاريخ 5 رجب 1428هـ، والموقع الإلكتروني:
.https: //www.islamweb.net/ar/fatwa/ :إسلام ويب

))) وســائل الإرهــاب الإلــكتروني حكمها في الإسلام وطــرق مكافحتها للدكتــور/ عبد الرحمن بن عبد الله الســند، 
.https: //islamqa.info/ar/answers/ :الناشر: موقع وزارة الأوقاف السعودية، ص 10، والموقع الإلكتروني

))) فتوى على موقع إسلام ويب بعنوان: حكم اختراق مواقع أعداء الإسلام: 
 https: //www.islamweb.net/ar/fatwa
))) اختراق المواقــع وتدميرهــا، رؤية شــرعية للدكتور/ عبد العزيز بن إبراهيم شــبل، بحث منشــور على الإنترنت، 

.https: //www.islamweb.net/ar/fatwa :ص10، والموقع الإلكتروني إسلام ويب
))) اختراق المواقع وتدميرها، ص10.



197

حديثة على الأحكال الواصتأثر مواقع ال

وحفــظ الحقوق، وإقامة العدل وأداء الأمانات، ولا شــك أن هذا منكر يُُقبِِّحُُه الشــرع؛ 
فنكون مأمورين بإزالته قدر الاستطاعة))).

ثانيًًا: السنة النبوية: ومنها: عن طارق بن شهاب  قال: »أول مََنْْ بدأ بالخطبة 
يــوم العيد قبــل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك 
مــا هنالــك، فقــال أبو ســعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه، ســمعت رســول الله 
 يقول: ))من رأى منكم منكرًًا  فليغيره بيده؛ فإن لم يســتطع فبلســانه، ومن 

لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان(())).
وجــه الدلالة: أمــر  بتغيير المنكر، وهــذا الأمر يدل علــى الوجوب؛ 
لأن الأمــر بالمعــروف والنهي عن المنكر من واجبات الإيمــان، ودعائم الإسلام، ولا 
ا بالمعروف، ونهًيًا عن المنكر بعدم إشــاعة الفحشاء  شــك أن في تدمير هذه المواقع أمًرً

بين الناس))).
ثالثًا: المعقول: من ثلاثة وجوه: 

الأول: أن هذه المواقع تشتمل على ضرر للمسلمين، وكل ما فيه ضرر يُُشرع إزالته 
إن كان يزال بدون ضرر أو بضرر أخف منه.

الثــاني: أن تدميــر المواقــع الحربية التي تحــارب دين الإسلام هو مــن قبيل الجهاد 
في ســبيل الله؛ لأن الجهــاد تنوعــت صوره في العصــر الحديث؛ فاختراق هــذه المواقع 

وتعطيلها داخلٌٌ في عموم الجهاد في سبيل الله، ويثاب على فعله.
الثالــث: أن تدميــر هــذه المواقــع فيــه كفٌٌّ لشــرها، وأمــنٌٌ لفتنتهــا ودفعٌٌ لشــرها؛ 

فيشرع لذلك))).

))) التفسير الوسيط د/ وهبة بن مصطفى الزحيلي، ط: 1، الناشر: دار الفكر- دمشق- 1422م، 1/ 224.
))) أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب: الإيمان، باب: بيان كــون النهي عن المنكــر من الإيمــان، وأن الإيمان يزيد 
وينقص، وأن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر واجبان 1/ 69، رقم49، وابن ماجه في سننه، كتاب: إقامة الصلاة، 

والسنة فيها، باب: ما جاء في صلاة العيدين 1/ 406 رقم 1275.
))) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، 1/ 233.

))) اختراق المواقع وتدميرها، ص10.
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أدلة القول الثاني: اســتدل أصحاب القول الثاني على عدم جواز اختراق المواقع غير 
المحترمة بالمعقول من ثلاثة وجوه:

الأول: أن تدمير هذه المواقع قد يؤدي إلى مفسدة كبرى؛ فإن أصحاب هذه المواقع 
سيقومون بتدمير المواقع الدينية وغيرها مما فيه نفع للمسلمين، وعلى ذلك فضرر هذا 

الفعل أكثر من نفعه؛ فلا يُُقدم عليه.
الثاني: أن هذا العمل مســؤولية المؤسســات وليس الأفراد، ومــا يقوم به الأفراد من 
تدمير ضئيل لن يصل إلى عُُشر عدد هذه المواقع، فالأفضل الحذر والحيطة بالبعد عن 
رؤية هذه المواقع، وأما المؤسســات فتحجب هذه المواقع وتحذر منها وتُُطوِِّر برامج 

الحجب.
الثالــث: أن تت�بـُع هــذه المواقع مــن أجل تعطيلهــا أو إفســادها قد يــؤدي إلى ما لا 
تُُحمــد عقباه؛ فقد يتعلق بها قلب من يخترق هذه المواقع، وتكون المفســدة أعظم من 

المصلحة))).
يمكن مناقشة ما استدل به المانعون بأن هذا مسؤولية المؤسسات وليس الأفراد بأنه 
لا ينكــر أحد ذلك، ولكنَّ هذا الأمر فيه ضرر بالغ على الأمة الإســامية، فإن ترك هذه 
ض لها بالإفســاد لا شــكَّ أنه يزيد من عددها وانتشارها؛ فالواجب  المواقع بدون التعرُّ
العمــل علــى تحجيمها أو تقليلها قــدر الإمكان؛ لأن في زيادتها خطــرًا كبيرًا يهدد الأمة 
الإســامية، خصوصًــا مع انعــدام الوازع الديني، والقــول بعدم إمكانية الســيطرة على 
جميع المواقع لا يمنع من تقليل الخطر قدر المســتطاع؛ فما لا يُدرَك كُُّله لا يُترَك كله، 
وأمــا القول بأن في ذلك العمل قد يتعــرض من يقوم بالاختراق للفتنة فإن هذا احتمال، 

ودفع الشر لا يترك لمجرد الاحتمال. 
الراجــح: بعد عــرض أقوال الفقهاء وأدلتهــم وما ورد عليها من مناقشــة: يتضح أن 
القول بجواز اختراق المواقع الضارة التي تساعد على انتشار الرذيلة والفساد هو القول 
الأقــرب للصواب؛ لقوة أدلته وسلامتها من المناقشــة، فتدمير هذه المواقع وإفســادها 

))) اختراق المواقع وتدميرها، ص12.
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مســؤولية المؤسســات، ولكن إذا لــم يمكن الســيطرة من قبل المؤسســات فالواجب 
التكاتف من أجل الحفاظ على ديننا وهويتنا الإسلامية؛ فإن قامت المؤسســات بذلك 
فبها ونعمت، فإن لم تستطع ذلك كان ذلك مسؤولية الجميع، ويعد من باب الجهاد في 
ســبيل لله، وذلك للدفاع عن العقيدة الإسلامية من أي تحريف أو تضليل أو نشــر ما لا 
ا وأنها في ازديــاد مطرد، فالعمل على تقليلها أفضل من تركها تزداد، وما  يبــاح؛ خصوًصً

ذُُكر من احتمالاتٍٍ قد أُُجيب عنه بما يكفي لرده. 

 والله تعالى أعلم بالصواب.

  المطلب الثالث: 

حكم انتحال الشخصيات عبر مواقع التواصل الحديثة

ا  : معنــى انتحــال الشــخصيات: الانتحال مصــدر انتحل، ويعني الادعــاء زوًرً أوالًا
وكذًبًا، يقال: انتحل الشــعر وتنحََّله: أي ادعاه وهــو لغيره، ويقال: فلان ينتحل مذهب 

كذا وقبيلة كذا: إذا انتسب إليه))).
الشــخصيات جمع شــخصية، وهي اسم مؤنَّث منســوب إلى شَخْص، والشخص: 
ــخْص مــن غَيره، وَيُقَــال: فلََان ذو  الجســم، والــذات، والفــرد، وهي صِفَات تميز الشَّ

شخصية قَوِيَّة، أي ذُو صِفَات متميزة، وَإرَِادَة وكيان مُسْتَقل))).
وانتحال الشــخصيات: هو أن يقوم شــخص بالاســتيلاء على بيانات شــخص آخر 
-ســواء كان حقيقًيًّا أو معنوًيًّا-، ثم يســتخدم تلك المعلومات مــن أجل أغراض مالية 

أو غيرها))).

))) مختــار الصحــاح لأبي عبد الله محمــد زين الدين بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، ت: يوســف الشــيخ 
محمــد، ط: 5، الناشــر: المكتبة العصرية - الــدار النموذجية، بيروت- صيــدا- ١٩٩٩م، ص306، تاج العروس )م 

نحل( 3/ 464.
))) معجم اللغة العربية المعاصرة )م شخص( 1/ 1174، المعجم الوسيط، )م شخص(، 1/ 475.

))) الاعتــداء الإلــكتروني للدكتور/ عبد العزيز بن إبراهيم بن محمد شــبل، رســالة دكتوراه في الفقه، كلية الشــريعة، 
جامعة الإمام محمد بن سعود، 1431هـ، ص479.
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ثاني�ـًا: دوافع انتحال الشــخصيات: هناك أســباب قد تدفع البعض لانتحال اســم أو 
صفة شخص آخر ومنها:

ا أو معلوماتٍٍ مغلوطة وينسبها  1- تشويه صورة المنتحل شخصيته حيث ينشر أفكاًرً
للشخص المنتحل شخصيته على أنها له، وقد تكون مُُحرََّفة، أو مبتورة، أو مخرجة عن 
ســياقها الذي قيلت من أجله؛ لتشــويه صورة الشــخص بنســبة الأقوال الكاذبة ليخسر 

جمهوره ومكانته بين الناس عن طريق بعض الأفراد.
ا يلقى قبولًاا بين  2- الترويج لبعض الأفكار حيث يكون بعض الأشــخاص مشــهوًرً

الناس، فيقوم بنسبة هذا القول له ليساعد على رواجه.
3- نشر الأخبار المزيفة والضالة، فإذا انتحل شخصية بارزة، فإنه سيكون أسهلََ في 

الرواج بين الناس.
4- إيقاع الضرر بذلك الشخص وإرادة الانتقام منه والتشفي فيه، فقد يقوم الشخص 
، لشهرته ومكانته حيث يساعده ذلك  ا وغالًّا ا وحقًدً بنسبة بعض الأقوال للآخرين حسًدً

في كراهية ذلك الشخص بنسبة ما لا يصح إليه.
5- الاســتيلاء علــى أموال الناس، فيقوم بإنشــاء مواقع وهمية ليقــوم بعض الأفراد 

بوضع بياناتهم على تلك المواقع فيأخذها القراصنة ويستخدمونها لصالحهم))).
ثالثًًا: حكم انتحال الشــخصيات: إن انتحال شخصية الغير عبر مواقع التواصل يُُعُدُّ 
ا للإضرار  ًدًُمُّ ا وكذًبًا بنســبة ما لم يقع للغير افتراًءً على الغيــر، إلى جانب كونه تع تزويــًرً
بالآخريــن إذا كان مــا نســب إليه يضــره، وهــذا التصرف محــرم تأباه قواعد الشــريعة 

الإسلامية، ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة:
ْاْ قََوۡۡلََ ٱلزُُّرِوِ{ ]الحج: 30[. ْاْ قََوۡۡلََ ٱلزُُّرِوِوََٱجۡۡتََنِبُُِو : الكتاب: ومنه قوله تعالى: }وََٱجۡۡتََنِبُُِو أوالًا

وجــه الدلالة: نهى ســبحانه في هذه الآية عن قول الزور، والــزور: الباطل والكذب، 
ا لأنه أميل عن الحق، وقد تضمنت الآية الوعيد على الشهادة بالزور، وهذا  وسمي زوًرً

عامٌٌّ في كل الأقوال والأفعال، فيشمل من نسب لغيره ما لم يعمله))).

))) الاعتداء الإلكتروني، ص479.
))) الجامــع لأحــكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، ت: أحمد البردوني- إبراهيم أطفيش، 

ط: 2، الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة- ١٩٦٤م، 12/ 55.
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ثانيًًا: السنة النبوية: ومنها:
1- عــن أنس بــن مالك  قــال: ))ذكر رســول الله  الكبائر، أو 
ســئل عن الكبائر، فقال: الشــرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، فقال: ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: ‌شــهادة ‌الزور(( قال شــعبة: وأكثر ظني أنه قال: 

»‌شهادة ‌الزور«))).
وجــه الدلالــة: في الحديــث دليل على عِِظََمِِ شــهادة الــزور، وأنها  مــن  أكبر  الكبائر، 
وانتحال شــخصية الغير ونســبة ما لا يفعل أو يقول إليه من باب شهادة الزور والكذب 

ا، وداخلًاا في الكبائر))). والتدليس، فيكون محرًمً
2- عــن أبــي هريرة  أن رســول الله  قــال: ))من حمــل علينا 

السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا(())).
وجــه الدلالــة: في الحديــث دليلٌٌ علــى تحريم الغــش، وفيه وعيد شــديد لمن غش 
المســلمين، ولا شــكََّ أن انتحال شــخصية الغير يعُدُّ من باب الغش والتدليس؛ فيكون 

ا))). محرًمً
فانتحال الشـــخصيات وتزوير الأقـــوال هو غش في الحقيقة، وقـــد تكون له أضرارٌٌ 
وعواقـــبُُ وخيمة إذا نشـــر فتوى أو استشـــارة طبية أو علمية أو نحو ذلك على لســـان 
مـــن انتحل شـــخصيته؛ لأن النـــاس يثقون بـــه، فيعملون بما نشـــر على لســـانه، فكل 
صـــور الغـــش محرمة، ويســـتحق صاحبها الإثم والوعيـــد من الله تعالـــى إن لم يتب، 

))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأدب، باب: عقوق الوالدين من الكبائر، 5/ 2230، رقم5632، ومســلم 
في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: بيان الكبائر وأكبرها، 1/ 92، رقم 88.

))) التوضيح لشرح الجامع الصحيح لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي ابن الملقن، 
ت: دار الــفلاح لبلحث العلمي، وتحقيق التراث بإشــراف خالد الرباط- جمعة فتحــي، تقديم: أ/د. أحمد معبد عبد 

الكريم، ط: 1، الناشر: دار النوادر، دمشق- سوريا - ٢٠٠٨م، 16/ 530.
))) أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتاب: الإيمان، بــاب: قول النبي : )) من  غشــنا  فليس منــا((، 1/ 99، 

رقم 101.
))) شــرح ســنن ابــن ماجه المســمى مرشــد ذوي الحجا والحاجة إلى ســنن ابن ماجــه، والقول المكتفى على ســنن 
المصطفى لمحمد الأمين بن عبد الله بن يوســف بن حســن الأُرُمي العََلََوي البويطي، مراجعة لجنة من العلماء برئاسة: 
الأســتاذ الدكتور/ هاشــم محمد علي حسين مهدي، ط: 1، الناشــر: دار المنهاج، المملكة العربية السعودية- جدة- 

٢٠١٨م، 13/ 101.
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ومـــن هنا يتبيـــن أن انتحال الشـــخصية لا يتفـــق مع مبـــادئ الشـــريعة الإسلامية، بل 
تنكـــره وتنادي بالبعـــد عن ذلك.

والله تعالى أعلم بالصواب.

  المطلب الرابع: 

حكم انتحال العلامة التجارية

كما أن البعض قد يقوم بســرقة الاسم وانتحال الشخصيات فكذلك قد يقوم بسرقة 
الاسم أو العلامة التجارية لبعض المنتجات.

ف أولا العلامة التجارية ثم أُبيِّنُ حكمها. وفيما يلي أُعَرِّ
أولًًا: تعريف العلامة التجارية: 

العلامة: العين واللام والميم أصل صحيح واحد يدُلُّ على أثر بالشــيء يتميز به عن 
غيره، والعلامة: شيء يُُنْصََْب في الفََلََوََات تهتدي به الضالََّة))).

 التجاريــة: مصــدر صناعــي من التجــارة، والتجــارة: عبارة عن شــراء شــيء ليباع 
بالربح))).

 والعلامة التجارية اصطلاحًا: كلُّ إشارة أو دلالة على المنتجات التي يبيعها؛ لتمييز 
هذه المنتجات عن غيرها من السلع المماثلة))).

ثانيًًا: حكم انتحال العلامة التجارية عبر مواقع التواصل:
هناك علاقة وثيقة بين الاســم التجاري أو العلامة التجارية وبين العنوان الإلكتروني 
DomainName لأن اســم الموقــع لا بــد أن يكون مشــاًبهًا للعلامــة التجارية، ولا 
يمكــن للمســتخدم الدخــول إلــى الموقــع إلا عــن طريــق )الدوميــن(، وقــد اتخذت 

))) مقاييــس اللغــة )م علم(، 4/ 109، المعجم الاشــتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم للدكتور/ محمد حســن 
جبل ط: 1، الناشر: مكتبة الآداب- القاهر ٢٠١٠ م، 3/ 1511.

))) التعريفات لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، ضبطه وصححه جماعة من العلماء، ط: 1، الناشر: 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ١٤٠٣هـ- ١٩٨٣م، ص53.

))) العلامة التجارية وحمايتها للدكتور: عبد الله حميد سليمان العويري، ط: 1، الناشر: دار الفلاح للنشر والتوزيع- 
الأردن )2008م( ص50.
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الشــركات التجارية العلامةََ التجارية الخاصة بها كموقع إلكتروني على مواقع التواصل 
الاجتماعي، ولكن ما حكم انتحال العلامات التجارية؟ وهل تعد مالًاا أم لا؟

صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن العلامة التجارية، فبيَّن أن الاسم التجاري أو 
العلامــة التجارية لها قيمة مالية معتبرة، ويُعتَدُّ بماليتها، ولا يجوز الاعتداء عليها، وبيَّن 
أنــه يجوز التصرف فيها بالبيع أو النقل بعِِوَضٍ مالي بشــرط انتفــاء الغرر والتدليس)))، 
لكــن ما حكــم الاعتــداء على العلامــة التجاريــة الخاصة بجهــة معينــة؟ وهل يضمن 
بالاعتــداء عليها؟ بالنظر إلى العلامــة التجارية نََجِِدُُ أنها منفعــة، فهل يجب ضمانها إذا 
تــم الاعتداء عليها بالســرقة أو الانتحــال؟ وقد اختلف الفقهاء في ضمــان المنافع على 

ثلاثة أقوال:
القــول الأول: المنافــع لا تضمن بالغصــب والإتلاف وتضمن بالعقــد فقط، وهذا 

القول هو المعتََمََد عند الحنفية)))، ورواية للحنابلة))).
القول الثاني: المنافع تضمن بالغصب والإتلاف، وهو قول الجمهور من المالكية)))، 

والشافعية)))، والمذهب عند الحنابلة))).
ا، أو مال يتيم، أو مُُعدًّّا للاستغلال،  القول الثالث: المنافع لا تضمن إلا إذا كانت وقًفً

وهو قول للحنفية))).

))) بيــع الاســم التجــاري والترخيص للدكتور: حســن عبد الله الأمين، مجلــة مجمع الفقه الإسلامــي التابع لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي بجدة، 5/ 2030.

))) التجريد لأبي الحســين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري، ت: مركز الدراســات الفقهية والاقتصادية، 
أ.د/ محمــد أحمد ســراج- أ.د/ علي جمعة محمد، ط: 2، الناشــر: دار السلام- القاهــرة، ١٤٢٧هـ- ٢٠٠٦م، 7/ 

3325، النهاية في شرح الهداية، 21/ 184.
))) المغني لابن قدامة، 5/ 218، الشرح الكبير على متن المقنع، 5/ 438.

))) شرح التلقين لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التََّمِِيمي المازري، ت: الشيخ محمََّد المختار السلامي، ط: 1، 
الناشر: دار الغرب الِإِسلامي ٢٠٠٨م، 3/ 173.

))) روضة الطالبين 4/ 252، حاشــيتا قليوبي وعميرة لأحمد سلامة القليوبي، وأحمد البرلســي عميرة، الناشــر: دار 
الفكر- بيروت، ١٤١٥هـ- ١٩٩٥م، 2/ 408.

))) المغني لابن قدامة، 5/ 218، الشرح الكبير على متن المقنع، 5/ 438.
))) درر الحكام شــرح غرر الأحكام لأبي الإخلاص الشــرنلابلي الحنفي منلا خســرو، وبهامشــه حاشــية غنية ذوي 

الأحكام في بغية درر الأحكام الناشر: دار إحياء الكتب العربية، 2/ 267.
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الأدلة والمناقشة:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول على أنََّ المنافع لا تضمن بالغصب 

وإنما تضمن بالعقد فقط بالأثر، والمعقول:
ا فغرتهم وزعمت  : الأثر ومنه: عن ســليمان بن يســار  »أن أََمًََةً أتت قوًمً أوالًا
ا فوجدوها أََمًََةً، فقضى عمر  بقيمة  أنها حرة، فتزوجها رجل،  فولدت  منه  أولاًدً

أولادها في كل مغرور غرة«))).
وجــه الدلالة: أن عمر  حكم في ولد المغرور أنه حرٌٌّ بالقيمة، وأوجب على 
المغــرور ردََّ الجاريــة مع عقرها ولم يوجــب قيمة الخدمة، مع علمــه أن المغرور كان 
يســتخدمها مع طلب المدعي بجميع حقه، فلو كان ذلك واجًبًا له لََمََا حلََّ له السكوت 

عن بيانه، وبيان العقر منهما لا يكون بياًنًا لقيمة الخدمة))).
ثانيًًا: المعقول: من وجهين: 

الأول: أنها منفعة اســتوفاها من غير عقد ولا شــبهة فلا يلزم شــيء في مقابلتها، ولا 
يلزم بدلها، كمََنْْ زََنََى بمطاوعة من غير عقد ولا شبهة؛ فلا يلزمه شيء في مقابلتها))).

نوقش هذا الاستدلال: أن هذا الإتلاف لا يشبه الزِِّنا؛ لأن المطاوعة في الزِِّنََا رضيت 
بإتلاف منافعها بغير عوض))).

الثاني: أن المنفعة ليســت بمال متقــوم، فلا تضمن بالإتلاف كالخمــر والميتة؛ لأن 
صفة المالية للشيء إنما تثبت بالتمول، والتمول صيانة الشيء وادخاره لوقت الحاجة، 
والمنافــع لا تبقــى وقتين، ولكنهــا أعراض كما تخرج من حيز العــدم إلى حيز الوجود 

تتلاشى، فلا يتصور فيها التمول))).

))) أخرجــه ابــن أبــي شــيبة في المصنف، كتــاب: البيــوع والأقضية، بــاب: في الأمة تزعــم أنها حــرة، 4/ 361، رقم 
21060، لأبــي بكــر عبــد الله بن محمد بن أبي شــيبة العبســي الكوفي، ت: ســعد بن ناصــر بن عبد العزيــز أبو حبيب 
الشــثري، تقديم: ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشــثري، ط: 1، الناشــر: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض- 

السعودية، ١٤٣٦هـ- ٢٠١٥م.
))) المبسوط للسرخسي، 11/ 79، النهاية في شرح الهداية، 21/ 185.

))) المبسوط للسرخسي، 11/ 78، المغني لابن قدامة، 5/ 218.
))) المغني لابن قدامة، 5/ 218، الشرح الكبير على متن المقنع، 5/ 438.

))) المبسوط للسرخسي، 11/ 78، المغني لابن قدامة، 5/ 218.
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نوقش هذا الاســتدلال بأن ما قالوه غير صحيــح؛ لأن أخذ الأبدال والأعراض إنما 
يصــح فيما يتمــول، ومنافع الأعيان مما يصح العقد عليها بعوض، كما أن للإنســان أن 

يؤاجر عبده، ويكري داره؛ فلولا أنها مما يتموََّل لم يصح عقد الإجارة فيها))).
أدلــة القول الثاني: اســتدل الجمهور أصحــاب القول الثاني علــى أن المنافع تضمن 

بالغصب والإتلاف بالكتاب، والمعقول:
 ِ �ٰتََيۡنِ� َ هَٰ كِِنحََكََ إِحِۡۡدََى ٱبۡنَۡ�تَيَّ

ُ
نۡۡ أُ

َ
رِدُُي أَ

ُ
ٓ أُ ِ قََالََ إِنِِّيٓ�� �ٰتََيۡنِ� َ هَٰ كِِنحََكََ إِحِۡۡدََى ٱبۡنَۡ�تَيَّ

ُ
نۡۡ أُ

َ
رِدُُي أَ

ُ
ٓ أُ : الكتــاب: ومنه قوله تعالــى: }قََالََ إِنِِّيٓ�� أوالًا

 ۚ ـقََُّ عََلََيۡۡ�كَۚ ش�
َ
نۡۡ أَ

َ
رِدُُي أَ

ُ
ۖ وََمََآ أُ ا فََمِِنۡۡ عِِدِِن�كَۖ ٗ تۡۡمََمۡۡتََ عََشۡرٗ�

َ
ۖ فََإِنِۡۡ أَ َ حِِجََ�جٖۖ �نِيَٰ� جُُرََنِيي ثَمََٰ

ۡ
ن تَأَۡ

َ
ٓ أَ �� ۚ عَلَىٰٓ ـقََُّ عََلََيۡۡ�كَۚ ش�

َ
نۡۡ أَ

َ
رِدُُي أَ

ُ
ۖ وََمََآ أُ ا فََمِِنۡۡ عِِدِِن�كَۖ ٗ تۡۡمََمۡۡتََ عََشۡرٗ�

َ
ۖ فََإِنِۡۡ أَ َ حِِجََ�جٖۖ �نِيَٰ� جُُرََنِيي ثَمََٰ

ۡ
ن تَأَۡ

َ
ٓ أَ �� عَلَىٰٓ

�ٰلِحِِِيَنَ{ ]القصص: 27[. ُ مِِنََ ٱلصَّٰ ٓ إِنِ شََآءََ ٱ�للَّهُ �ٰلِحِِِيَنَسََتََجِِدُُ�نِيٓ ُ مِِنََ ٱلصَّٰ ٓ إِنِ شََآءََ ٱ�للَّهُ سََتََجِِدُُ�نِيٓ
وجــه الدلالــة: أنه تعالى أباح النكاح في هذه الآية علــى المنفعة؛ فدل على أنها تقوّّم 
  ا، وقــد أجازه الله بالمــال، فــكل ما يصلح أن يكــون ثمًنًا صََلح أن يكــون صداًقً

في الإجارة))).
ثانيًًا: المعقول: من أربعة وجوه:

 الأول: أن المنفعــة مــال متقوم فيضمن بــالإتلاف كالعين؛ لأن المال اســم لما هو 
مخلوق لإقامة مصالحنا والمنافع بهذه الصفة.

لََُوُّ المنفعة بالتجارة فيها،  ل، والناس يعتادون تم الثاني: أن مالية الشيء تعرف بالتمُوُّ
فإن أعظم الناس تجارة الباعة ورأس مالهم المنفعة))).

الثالــث: أن كل مــا يضمــن بــالإتلاف في العقــد الفاســد جــاز أن يضمنــه بمجــرد 
الإتلاف كالأعيان.

الرابــع: أنه قــد أتلف متقومًــا، فوجب ضمانــه كالأعيان، أو مال متقــوم مغصوب، 
فوجب ضمانه، كالعين))).

))) شرح التلقين، 3/ 176.
))) تفســير الإمام الشــافعي لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شــافع بن عبد المطلب، ت: د/ 

أحمد بن مصطفى الفرََّان، ط: 1، الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية- ٢٠٠٦م، 3/ 1168.
))) المبسوط للسرخسي، 11/ 78، المبدع في شرح المقنع، 5/ 45.

))) المغني لابن قدامة، 5/ 218، الشرح الكبير على متن المقنع، 5/ 438.
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أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث القائل بأن المنافع لا تضمن إلا إذا 
ا أو مال يتيمٍٍ بالمعقول من وجهين: كانت وقًفً

الأول: أن ذلك من باب الصيانة لمال الوقف واليتيم فقط.
الثاني: أن المال المُُعََدََّ للاستغلال يجعل من باب الإجارة))).

يمكن مناقشة هذا الاستدلال بأن المنافع يجب ضمانها كذلك حفًظًا لها من الضياع، 
ومن باب الصيانة؛ لأن حفظ المال من الضروريات التي أمر الشــارع بحفظها، وإذا لم 

يجب ضمانها كان ذلك القول ذريعًةً للاستيلاء عليها.
الراجح: بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم وما ورد عليها من مناقشة يتضح أن القول 
الأقرب للصواب هو القول بأن المنافع مال متقوم وأنه يجب ضمانها؛ لقوة أدلته، ولأنه 
إذا لم يجب ضمانها أدى ذلك إلى الاســتيلاء عليها وضياعها، وقد ثبتت مالية المنفعة 
ا، والعرف جرى  بدليــل جواز العقد عليها، وكل ما يجوز العقد عليه فهو متمول شــرًعً
على اعتبار مالية المنفعة، وإذا وجب الضمان في مال اليتيم والوقف، فيجب ضمانها في 
ا على المال الذي أمر الشارع بحفظه وجعله من الضروريات الخمس،  كل منفعة حفاًظً
وعلــى ذلك يجب الضمــان بانتحال العلامــة التجارية؛ لأنه ثبتت ماليتهــا. والله تعالى 

أعلم بالصواب.

))) حاشية رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمين بن عابدين، ط: 2، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحبلي وأولاده- مصر ١٩٦٦م، 6/ 195.
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 الخاتمة

ا فيه  ا طيًبًا مبارًكً ا كثيًرً الحمــد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، أحمد الله تعالــى حمًدً
ا لوجهه، وهذا أهم  على أن يسََّــر لي إتمام هذا البحث، وأسأله سبحانه أن يكون خالًصً

ما توصلت إليه من نتائج في هذا البحث:
نه  1- مواقع التواصل هي وسائل تواصل ومن خلالها ينشئ المستخدمُ حسابًا يمكِّ
مــن التواصل عبر شــبكة الإنترنــت مع غيره؛ لمشــاركة المعلومات والأفــكار والآراء 

والرسائل وغيرها من المحتوى المكتوب، والمرئي، والصوتي، والملفات.
2- تتنوع مواقع التواصل إلى أنواع كثيرة منها: الواتس آب، والفيس بوك، والتويتر، 

وإنستغرام، ولينكد إن وغيرها.
3- هناك مميزات عدة لمواقع التواصل، منها: إتاحة الفرصة لجميع الأفراد للتعبير 
عن أفكارهم وآرائهم، والحصول على فرصة عمل أفضل والتسويق للذات، والتواصل 

مع الآخرين.
4- من سبليات مواقع: التواصل إهدار الوقت، والشعور بالعزلة الاجتماعية، ونشر 

المعلومات المغلوطة.
5- يختلف حكم إنشاء المواقع والصفحات طبقًا للغرض من إنشاء الصفحة؛ فإذا 
كان الغرض من إنشــاء الموقع هو التواصل مع الآخرين، والاســتفادة من المعلومات 
المفيدة فإنه يكون من باب المباحات، أما إذا كان الهدف من إنشاء الموقع هو المساعدة 

في نشر الرذيلة والفساد فإنه يكون محرمًا، ويستحق صاحبه الإثم.
ــت الصداقــة عبر مواقع التواصل بين الجنــس الواحد لأجل التواصل مع  6- إذا تمَّ
الآخريــن أو الاشــراك في المواقع المفيدة فإنــه يكون مباحًا، وإذا كانــت الصداقة بين 
الجنســين فإنه يكون مباحًا إذا كان لضرورة أو حاجة، بخلاف ما إذا كان لغير حاجة أو 

لغرض غير مباح شرعًا، مع مراعاة الضوابط والشروط الشرعية.
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7- يجوز إجراء عقود البيع والشراء عبر مواقع التواصل المسموعة لحصول الرضا 
مــع التحقق من العاقدين، أما المواقــع المكتوبة فقد اختلف الفقهــاء فيها على أقوال، 
والراجــح من أقوال الفقهاء الجواز؛ لحصول الرضــا الذي هو مناط تحقق العقود، مع 

إمكان التحقق من العاقدين بالوسائل المختلفة.
8- اختلــف الفقهــاء في حكم إجراء عقد النكاح عبر مواقع التواصل المســموعة أو 
المكتوبة، والراجح الجواز إذا توفرت الشــروط الواجبة في النكاح من الولي والشــهود 

وإمكانية التحقق من العاقدين والشهود والولي.
9- يقع الطلاق عبر مواقع التواصل الحديثة إذا كان عبر مواقع التواصل المسموعة 
مــع تحقق أهلية المطِّلق ووجود النية، وقــد اختلف الفقهاء في حكم وقوع الطلاق عبر 

مواقع التواصل المكتوبة، والراجح الوقوع مع تحقق النية ووضوح الخط.
10- لا يختلف حكم الإســاءة إلى الآخرين عبر مواقع التواصل ســواء كان قذفًا أو 
سًّبا أو تشهيرًا عن الإساءة عن طريق المباشرة؛ لتضافر الأدلة على تحريم كل ما يؤدي 

إلى التباغض والحقد والكراهية بين المسلمين وحرمة عِرض المسلم على المسلم.
11- يختلف حكم اختراق المواقع تبعًا لنوع الموقع وأهميته، فإذا كان من المواقع 
النافعة فيحرم التعدي عليه بإفســاده واختراقه، وإذا كان من المواقع الضارة التي تسيء 
إلى الإســام والمســلمين: فقد اختلف المعاصرون في حكم اختراق المواقع بالنســبة 

للأشخاص على قولين، والراجح الجواز نصرةً ودفاعًا عن دين الإسلام.
12- يحرم انتحال الأشــخاص عبر مواقع التواصل، ويعد من باب التزوير والغش 
الــذي حرمه الإســام، ويحرم انتحال الاســم والعلامة التجاريــة ويجب ضمانها على 

الراجح من أقوال الفقهاء لأنها منفعة، ولها قيمة متمولة شرعًا.
التوصيات: في نهاية هذا البحث أود أن أوصي بما يلي: 

1- تكثيــف التوعية والتثقيف من قبل الجهات المســؤولة على جميع المســتويات 
-وبخاصة المؤسســات التربوية- بكيفية الاســتخدام الأمثل لهذه الوســائل العصرية، 
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وتســخيرها فيمــا ينفع النــاس والمجتمــع والــدلاب، وتفعيــل إيجابياتهــا والتحذير من 
سبلياتها.

2- وضع ضوابطَ محددة لاستخدام تلك المواقع من الناحية الشرعية لما يُكتَب أو 
يُقَال أو يُنشَــر عبر تلك الوسائل، ونشــرها على العامة لبيان الحكم الشرعي لاستخدام 

تلك الوسائل.
3- بيان الأحكام العامة لمواقع التواصل وعرضها على الجمهور بشــتى الوســائل؛ 

ليكون المسلم على بصيرة من أمره عند استخدامها.

وبعدُُ: فهذه هي أهم النتائج والتوصيات التي توصلتُُ إليها من خلال هذا البحث المتواضع، 
فما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمني، وأسأل الله العفو 

والغفران.
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 المراجع والمصادر

: القرآن الكريم.  أوالًا
ثانيًًا: كتب التفسير: 

1- تفسير الإمام الشافعي، لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع بن عبد المطلب الشافعي، تحقيق ودراسة: د/ أحمد بن مصطفى الفرََّان، الطبعة: 

الأولى، الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية- ٢٠٠٦م.
2- التفســير المأمــون على منهــج التنزيل والصحيح المســنون لمأمــون حموش، 

تحقيق: أحمد راتب حموش، )الطبعة: الأولى، ٢٠٠٧م(.
3- التفســير الوسيط للدكتور/ محمد سيد طنطاوي، )الطبعة: الأولى، الناشر: دار 

نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة- القاهرة 1998م.
4- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لمجمع البحوث، الطبعة: الأولى، الناشر: الهيئة 

العامة لشؤون المطابع الأميرية- ١٩٩٣م.
5- التفسير الوسيط للدكتور/ وهبة بن مصطفى الزحيلي، الطبعة: الأولى، الناشر: 

دار الفكر- دمشق-1422م.
6- الجامــع لأحــكام القرآن لأبــي عبد الله محمد بــن أحمد الأنصــاري القرطبي، 
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الطبعة: الثانية، الناشر: دار الكتب المصرية- 

القاهرة- ١٩٦٤م.
7- جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، )الناشر: 

دار التربية والتراث- مكة المكرمة(.
8- لطائف الإشــارات لعبــد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشــيري، المحقق: 

إبراهيم البسيوني، الطبعة: الثالثة، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب- مصر.
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9- محاســن التأويــل لمحمــد جمــال الديــن بــن محمد ســعيد بن قاســم الحلاق 
القاســمي، تحقيق: محمد باســل عيون الســود )الطبعــة: الأولى، الناشــر: دار الكتب 

العلمية- بيروت- ١٤١٨هـ(.

ثالثًًا: كتب الحديث وعلومه: 
1- إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل لمحمد ناصر الديــن الألباني، 

إشراف: زهير الشاويش، الطبعة: الثانية، المكتب الإسلامي- بيروت.
2- تخريج أحاديث إحياء علوم الدين لعِِلراقي، وابن السبكي، الزبيدي لأبي عبد اللَّه 
محمود بن محمد الحداد، الطبعة: الأولى، دار العاصمة للنشر - الرياض - ١٩٨٧م.

3- التوضيــح لشــرح الجامع الصحيح لأبي حفص ســراج الديــن عمر بن علي بن 
أحمد ابن الملقن، تحقيق: دار الفلاح لبلحث العلمي وتحقيق التراث، بإشــراف خالد 
الرباط- جمعة فتحي، تقديم: أحمد معبد عبد الكريم- أستاذ الحديث بجامعة الأزهر 

)الطبعة: الأولى، الناشر: دار النوادر، دمشق- سوريا - ٢٠٠٨م(.
4- توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم لعبد العزيز بن عبد الله الراجحي، 

الطبعة: الأولى، الناشر: مركز عبد العزيز بن عبد الله الراجحي- ٢٠١٨م.
5- خلاصــة البــدر المنيــر، لأبي حفص ســراج الديــن عمر بن علي بــن أحمد ابن 

الملقن، ط: 1، )الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ١٤١٠هـ- ١٩٨٩م(.
6- ســنن ابن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه، تحقيق: محمد 

فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحبلي.
7- سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، المحقق: محمد محيي 

الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا- بيروت.
8- الســنن الكــرى لأبي عبد الرحمن أحمد بن شــعيب النســائي، تحقيق: حســن 
عبد المنعم شــبلي )بمســاعدة مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة(، أشرف عليه: 
م له: عبد الله بن عبد المحسن التركي )الطبعة: الأولى، الناشر:  شــعيب الأرناؤوط، قدَّ

مؤسسة الرسالة- بيروت، ١٤٢١هـ- ٢٠٠١م.
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9- الشافي شرح مسند الشافعي لأبي السعادات مجد الدين المبارك بن عبد الكريم 
الشــيباني ابــن الأثيــر، تحقيق: أحمد بن ســليمان، أبي تميم يَاســر بــن إبراهيم )ط: 1، 

الناشر: مكتبة الرشد، الرياض- المملكة العربية السعودية، - ٢٠٠٥م.
10- شرح سنن ابن ماجه المسمى مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، 
والقول المكتفى على ســنن المصطفى لمحمد الأمين بن عبد الله بن يوســف بن حسن 
الأرُمي العَلَوي البويطي، مراجعة لجنة من العلماء برئاســة: الأســتاذ الدكتور/ هاشــم 
محمد علي حســين مهــدي، الطبعــة: الأولى، الناشــر: دار المنهاج، المملكــة العربية 

السعودية - جدة- ٢٠١٨م.
11- شرح صحيح البخاري، لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال، 
تحقيق: أبي تميم ياســر بن إبراهيم، )الطبعة: الثانية، الناشر: مكتبة الرشد - السعودية، 

الرياض - ٢٠٠٣م.
 12- شــرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ»الكاشف عن حقائق السنن« 
شــرف الدين الحســين بن عبد الله الطيبــي، تحقيق: د/ عبد الحميد هنــداوي، الطبعة: 

الأولى، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز- مكة المكرمة- الرياض، ١٩٩٧م.
13- صحيــح البخــاري، لأبــي عبــد الله محمــد بن إســماعيل البخــاري الجعفي، 
المحقــق: د/ مصطفــى ديب البغا، )ط: 5، الناشــر: دار ابن كثير، دار اليمامة- دمشــق 

١٤١٤هـ- ١٩٩٣م(. 
14- صحيح مســلم، لأبي الحســين مســلم بــن الحجاج القشــيري النيســابوري، 
المحقــق: محمد فــؤاد عبد الباقي، مطبعة عيســى البابي الحبلي وشــركاه، القاهرة، ثم 

صورته دار إحياء التراث العربي ببيروت، عام النشر: ١٩٥٥م.
15- فتــح القريب المجيب على الترغيب والترهيب للإمــام المنذري لأبي محمد 
حسن بن علي بن سليمان البدر الفيومي القاهري، دراسة وتحقيق وتخريج: د/ محمد 
إســحاق محمد آل إبراهيــم، )الطبعة: الأولى، الناشــر: مكتبة دار الســام، الرياض - 

المملكة العربية السعودية- ٢٠١٨م(.
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الديــن  الفــرج جمــال  المشــكل مــن حديــث الصحيحيــن، لأبــي  16- كشــف 
عبــد الرحمن بــن علــي ابــن الجــوزي المحقــق: علي حســين البــواب، الناشــر: دار 

الوطن- الرياض.
17- المصنف لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شــيبة العبســي الكوفي، المحقق: 
ســعد بن ناصــر بن عبــد العزيز أبو حبيب الشــثري، تقديــم: ناصر بن عبــد العزيز أبي 
حبيب الشــثري، الطبعة: الأولى، الناشر: دار كنوز إشــبيليا للنشر والتوزيع، الرياض- 

السعودية، ١٤٣٦هـ- ٢٠١٥م.
18- المعجم الأوســط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، المحقق: أبو معاذ 
طــارق بــن عوض الله بن محمد- أبو الفضل عبد المحســن بن إبراهيم الحســيني )دار 

الحرمين - القاهرة - ١٩٩٥م(.
19- المفهــم لمــا أشــكل من تلخيص كتاب مســلم لأبــي العباس أحمــد بن عمر 
بــن إبراهيــم القرطبــي، تحقيــق: محيــي الدين ديــب ميســتو- أحمد محمــد، الطبعة: 
الأولى، الناشــر: دار ابن كثير، دمشــق - بيروت، )دار الكلم الطيب، دمشــق - بيروت 

١٤١٧هـ- ١٩٩٦م(.
20- موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني لمالك بن أنس بن مالك بن عامر 
الأصبحي، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، الطبعة: الثانية، الناشر: المكتبة العلمية.
21- النقــد الصحيــح لما اعترض من أحاديث المصابيح لصلاح الدين أبي ســعيد 
خليــل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشــقي العلائي، تحقيق: عبــد الرحمن محمد أحمد 

القشقري، الطبعة: الأولى، ١٩٨٥م.
22- نيل الأوطار لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشــوكاني، تحقيق: عصام 

الدين الصبابطي، الطبعة: الأولى، الناشر: دار الحديث، مصر- ١٩٩٣م.
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رابعًًا: كتب الفقه: 
: الفقه الحنفي:  أوالًا

1- بدائــع الصنائــع في ترتيب الشــرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مســعود الكاســاني، 
الطبعة: الثانية، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ١٩٨٦م.

2- تبييــن الحقائق شــرح كنز الدقائق وحاشــية الشــبلي لعثمان بن علــي الزيلعي، 
الطبعــة: الأولى، الناشــر: المطبعة الكــرى الأميرية- بولاق، القاهــرة -١٣١٤هـ، ثم 

صورتها دار الكتاب الإسلامي الطبعة: الثانية.
3- التجريــد لأبي الحســين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري، دراســة 
وتحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، أ. د/ محمد أحمد سراج- أ. د/ علي 

جمعة محمد، الطبعة: الثانية، الناشر: دار السلام- القاهرة، ١٤٢٧هـ- ٢٠٠٦م.
4- حاشية رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمين ابن عابدين، الطبعة: الثانية، 

الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحبلي وأولاده- مصر ١٩٦٦م.
5- الدر المختار شــرح تنوير الأبصار وجامع البحار لمحمد بن علي بن محمد بن 
علــي بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي، تحقيق: عبــد المنعم خليل إبراهيم )ط: 1، 

الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- ٢٠٠٢م(.
6- شــرح غرر الأحكام وبهامشه حاشــية: غنية ذوي الأحكام في بغية درر الأحكام 

لأبي الإخلاص الشرنلابلي الحنفي منلا خسرو، الناشر: دار إحياء الكتب العربية.
7- شــرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الرازي الجصاص، تحقيق: محمد عبيد الله 

خان، الطبعة: الأولى 2010، الناشر: دار البشائر الإسلامية - ودار السراج.
8- العناية شرح الهداية لمحمد بن محمود أكمل الدين ابن الشيخ شمس الدين ابن 
الشــيخ جمال الدين الرومــي البابرتي، الطبعة: الأولى، ١٩٧٠م، شــركة مكتبة ومطبعة 

مصطفى البابي الحبلي وأولاده بمصر، وصَوّرتها دار الفكر، لبنان.
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الطبعــة:  اللبخــي  البرنهابــوري  الديــن  نظــام  للشــيخ  العالمكيريــة  الفتــاوى   -9
الثانية، الناشــر: المطبعــة الكبرى الأميرية ببــولاق مصر )وصََوََّرتهــا دار الفكر بيروت 

وغيرها- ١٣١٠هـ(.
10- فتــح القديــر علــى الهداية لكمــال الدين محمد بــن عبد الواحد ابــن الهمام، 
الطبعة: الأولى، الناشــر: شــركة مكتبة ومطبعــة مصفى البابي الحبلــي وأولاده بمصر 

رتها دار الفكر، لبنان ١٩٧٠م. وصَوَّ
11- المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، تحقيق: جمع من أفاضل 

رَتها: دار المعرفة- بيروت- لبنان. العلماء، )مطبعة السعادة- مصر، وصوَّ
12- مجمــع الأنهــر في شــرح ملتقــى الأبحر لعبد الله بــن محمد بن ســليمان داماد 
أفنــدي، )المطبعــة العامرة- تركيــا، ١٣٢٨هـ، وصوََّرتهــا: دار إحيــاء التراث العربي- 

بيروت، لبنان(.
13- النهاية في شــرح الهداية لحسين بن علي الســنغاقي، تحقيق: مركز الدراسات 
الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، ١٤٣٥هـ- ١٤٣٨هـ.

ثانيًا: الفقه المالكي: 
1- الإشــراف علــى نكت مســائل الخــاف للقاضي أبــي محمد بن علــي بن نصر 
المالكي عبــد الوهاب البغدادي، تحقيق: الحبيب بن طاهر )الطبعة: الأولى، الناشــر: 

دار ابن حزم- ١٩٩٩م(.
2- التهذيب في اختصار المدونة لخلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القيرواني بن 
البراذعــي، تحقيق: الدكتور/ محمد الأمين محمد ســالم بن الشــيخ، الطبعة: الأولى، 

الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي- ٢٠٠٢م.
3- التوضيــح في شــرح المختصــر الفرعــي لابن الحاجــب لخليل بن إســحاق بن 
موســى الجنــدي، تحقيــق: د. أحمد بن عبد الكريــم نجيب، الطبعة: الأولى، الناشــر: 

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث- ٢٠٠٨م.
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 4- حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبير لمحمد بــن أحمد بن عرفة الدســوقي 
المالكي، )دار الفكر، بلا /ت(.

5- جواهــر الــدرر في حل ألفاظ المختصــر، لأبي عبد اللَّه شــمس الدين محمد بن 
إبراهيــم التتائــي، تحقيــق: د/ أبي الحســن نوري- حســن حامــد المســاتي، الطبعة: 

الأولى، الناشر: دار ابن حزم، بيروت- لبنان- ٢٠١٤م.
6- الذخيرة لأبي العباس شــهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي 
القــرافي، تحقيــق: محمد حجــي، )الطبعــة: الأولى، الناشــر: دار الغرب الإســامي- 

بيروت- ١٩٩٤م(.
7- شــرح التلقيــن لأبــي عبــد الله محمــد بــن علــي بــن عمــر التَّمِيمي المــازري، 
ــد المختــار السّــامي، الطبعــة: الأولــى، الناشــر: دار الغــرب  تحقيــق: الشــيخ محمَّ

الِإسلامي، ٢٠٠٨م.
8- شــرح الخرشــي علــى مختصــر خليــل لأبي عبــد الله محمــد الخرشــي، )ط: 
2، الناشــر: المطبعــة الكــرى الأميرية ببــولاق مصر١٣١٧هـــ، وصَوّرتهــا: دار الفكر 

للطباعة- بيروت(.
رقاني على مختصر خليل، لعبد الباقي بن يوســف بن أحمد الزرقاني،  9- شــرح الزُّ
تحقيق: عبد السلام محمد أمين، )الطبعة: الأولى، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 

لبنان- ٢٠٠٢م(.
10- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لأحمد بن غانم بن سالم بن 

مهنا النفراوي )الناشر: دار الفكر- ١٩٩٥م(.
11- القوانين الفقهية لأبي القاســم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جزي 

الكبلي، بدون طبعة، وبدون تاريخ.
12- المعونــة على مذهب عالــم المدينة للقاضي عبد الوهــاب البغدادي، تحقيق 
ودراســة: حميــش عبــد الحــق، )الناشــر: المكتبــة التجاريــة، مصطفى أحمــد الباز - 

مكة المكرمة(.
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13- مواهــب الجليــل في شــرح مختصر خليل لأبــي عبد الله شــمس الدين محمد 
بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلســي المغربي الحطاب، الطبعة: الثالثة، الناشــر: دار 

الفكر 1999م.
ثالثًا: الفقه الشافعي: 

1- حاشــيتا قليوبــي وعميــرة: لأحمد ســامة القليوبــي، وأحمد البرلســي عميرة 
)الناشر: دار الفكر- بيروت، ١٤١٥هـ- ١٩٩٥م(.

2- حليــة العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر ســيف الدين محمد بن أحمد 
القفال الشاشي، تحقيق: الدكتور/ ياسين أحمد إبراهيم درادكه، )ط:1، الناشر: مكتبة 

الرسالة الحديثة، المملكة الأردنية الهاشمية- عمان، ١٩٨٨م(.
3- روضة الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا محيي الدين يحيى النووي، تحقيق: 
زهير الشاويش، الطبعة: الثالثة، المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان ١٩٩١م.
4- شرح مشكِلِ الوسيط لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن تقي الدين ابن الصلاح، 
تحقيق: د/ عبد المنعم خليفة أحمد بلال، )الطبعة: الأولى، الناشــر: دار كنوز إشــبيليا 

للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية- ٢٠١١م(.
5- عجالــة المحتاج إلى توجيه المنهاج لأبي حفص ســراج الدين عمر بن علي بن 
أحمد ابن الملقن، تحقيق: عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني، الناشر: دار الكتاب، 

إربد- الأردن ١٤٢١هـ- ٢٠٠١م.
6- فتــح العزيز بشــرح الوجيز لعبد الكريم بــن محمد الرافعــي القزويني الرافعي، 

الناشر: دار الفكر، بدون طبعة.
7- كفاية النبيه في شــرح التنبيه لنجم الدين أحمــد بن محمد بن علي الأنصاري بن 
الرفعــة، تحقيــق: مجــدي محمــد ســرور باســلوم، الطبعــة: الأولــى، ٢٠٠٩م، دار 

الكتب العلمية.
8- المجموع شــرح المهذب، لأبي زكريا محيي الدين بن شــرف النووي )الناشر: 

إدارة الطباعة المنيرية، مطبعة التضامن الأخوي- القاهرة(.
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9- المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي لأبي إســحاق إبراهيــم بن علي بن يوســف 
الشيرازي، الناشر: دار الكتب العلمية.

10- النجــم الوهاج في شــرح المنهاج لأبــي البقاء كمال الدين، محمد بن موســى 
بن عيســى بــن علي الدََّمِيِــري، المحقق: لجنة علميــة، الطبعة: الأولــى، دار المنهاج- 

جدة- ٢٠٠٤م.
رابعًًا: الفقه الحنبلي: 

1- الإنصــاف في معرفــة الراجح من الخلاف لأبي الحســن علاء الدين بن علي بن 
سليمان المرداوي، تحقيق: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي- د/ عبد الفتاح محمد 
الحلو، الطبعة: الأولى، الناشــر: هجر للطباعة والنشــر والتوزيع والإعلان، القاهرة - 

جمهورية مصر العربية- ١٩٩٥م.
2- شــرح الزركشــي لشــمس الدين محمد بن عبد الله الزركشــي، الطبعة: الأولى، 

الناشر: دار العبيكان- ١٩٩٣م.
3- الشــرح الكبير على متن المقنع لأبي الفرج شــمس الديــن عبد الرحمن بن أبي 
عمر محمد بن أحمد بن قدامة، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار، 

تصوير: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت ١٤٠٣هـ- ١٩٨٣م.
4- كشاف القناع عن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي، تحقيق: لجنة متخصصة في 
وزارة العدل الطبعة: الأولى، الناشر: وزارة العدل- المملكة العربية السعودية ٢٠٠٨م.
5- المبــدع في شــرح المقنــع لإبراهيم بن محمد بــن عبد الله بن محمــد بن مفلح، 

الطبعة: الأولى، ١٩٩٧م، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.
6- مجموع الفتاوى لشــيخ الإسلام أحمد ابن تيميــة، جمع وترتيب: عبد الرحمن 
بن محمد بن قاســم، الناشــر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشــريف- المدينة 

المنورة- السعودية، ٢٠٠٤م.
7- المحــرر في الفقــه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبد السلام بن عبد الله بن 
الخضر بن محمد ابن تيمية، الناشر: مطبعة السنة المحمدية ١٣٦٩هـ، وصََوََّرتها بعض 

ور كمكتبة المعارف، ودار الكتاب العربي. الُدُّ
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8- المغنــي لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، تحقيق: طه الزيني- 
ومحمــود عبد الوهاب فايد- وعبد القادر عطا - ومحمود غانم غيث )ط:1، 1969م 

مكتبة القاهرة(.
خامسًًا: الفقه الظاهري: 

1- المحلــي بالآثــار: لأبــي محمد علي بــن أحمد بن ســعيد بن حزم الأندلســي، 
المحقــق: عبــد الغفار ســليمان البنداري الناشــر: دار الفكــر- بيروت- بــدون طبعة، 

بدون تاريخ.
خامسًًا: الكتب الفقهية العامة والمراجع الحديثة: 

1- اختراق المواقــع وتدميرهــا رؤية شــرعية: لعبد العزيز بن إبراهيم شــبل، بحث 
منشور على الإنترنت.

2- الاعتداء الإلكتروني: لعبد العزيز بن إبراهيم بن محمد شــبل، رسالة دكتوراه في 
الفقه، كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود 1431هـ.

3- مراتــب الإجماع في العبادات والمعــاملات والاعتقادات: لأبي محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم، دار الكتب العلمية- بيروت.

4- بيع الاســم التجاري والترخيص: لحســن عبــد الله الأمين، مجلــة مجمع الفقه 
الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة.

5- حكــم إجــراء العقد بوســائل الاتصال الحديثــة: لإبراهيم فاضــل الدبو، مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس.

6- حكم إجراء النكاح بوسائل الاتصال الحديثة للدكتور/ وهبة مصطفى الزحيلي، 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس.

7- حكم إجراء العقود بوســائل الاتصال الحديثــة للدكتور/ محمد عقلة، الطبعة: 
الأولى، الناشر: دار الضياء- عمان، 1986م.

8- العلامة التجارية وحمايتها للدكتور/ عبد الله حميد ســليمان العويري، الطبعة: 
الأولى الناشر: دار الفلاح للنشر والتوزيع- الأردن، 2008م.
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9- فتــاوى اللجنــة الدائمــة لبلحــوث العلمية والإفتــاء، جمع وترتيــب: أحمد بن 
عبد الرزاق الدويش، )الناشــر: رئاســة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة 

للطبع- الرياض(.
10- وســائل الإرهاب الإلكتروني حكمها في الإســام وطرق مكافحتها للدكتور/ 

عبد الرحمن بن عبد الله السند، )موقع وزارة الأوقاف السعودية(.

سادسًًا: كتب اللغة والمعاجم: 
1- تاج العروس من جواهر القاموس لمحمّّد مرتضى الحســيني الزبيدي، تحقيق: 
جماعة من المختصين )وزارة الإرشــاد والأنباء في الكويت- المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب بدولة الكويت ١٩٦٥م- ٢٠٠١م، وصََوّّرتْْ أجزاء منه: دار الهداية، 

ودار إحياء التراث وغيرهما.
2- التعريفات: لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، ضبطه وصححه 
جماعــة مــن العلمــاء، )ط:1، الناشــر: دار الكتب العلميــة بيروت- لبنــان ١٤٠٣هـ- 

١٩٨٣م(.
3- تكملــة المعاجــم العربيــة لبيــر آن دُوزِي رينهــارت، تحقيق: جمــال الخياط، 

الطبعة: الأولى، الناشر: وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، 2000م.
4- جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحســن الأزدي بن دريد، تحقيق: رمزي منير 

بعبلكي، الطبعة: الأولى، الناشر: دار العلم للملايين- بيروت- ١٩٨٧م.
5- الصحــاح تــاج اللغة وصحــاح العربية لأبي نصر إســماعيل بن حمــاد الفارابي 
الجوهــري، تحقيــق: أحمد عبد الغفور عطار، )الطبعة: الرابعة، ١٩٨٧م، الناشــر: دار 

العلم للملايين- بيروت(.
6- طبلة الطبلة لعمر بن محمد بن أحمد بن إســماعيل النســفي، )الناشــر: المطبعة 

العامرة، مكتبة المثنى ببغداد- ١٣١١هـ(.
7- لســان العــرب لأبي الفضل محمد بــن مكرم بن علي جمــال الدين ابن منظور، 

)الطبعة: الثالثة، الناشر: دار صادر- بيروت- ١٤١٤هـ(.



221

حديثة على الأحكال الواصتأثر مواقع ال

8- مجمــع بحار الأنوار في غرائــب التنزيل ولطائف الأخبــار لجمال الدين محمد 
طاهــر بــن علي الصديقــي الكجراتي، الطبعــة: الثالثــة، مطبعة مجلس دائــرة المعارف 

العثمانية- ١٩٦٧م.
9- المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحســن علي بن إسماعيل ابن سيده المرسي، 
تحقيق: عبد الحميد هنداوي، الطبعة: الأولى، الناشــر: دار الكتب العلمية - بيروت- 

٢٠٠٠م.
10- مختــار الصحــاح لأبــي عبد الله زين الديــن محمد بن أبي بكر بــن عبد القادر 
الحنفــي الــرازي، تحقيق: يوســف الشــيخ محمد، الطبعة: الخامســة الناشــر: المكتبة 

العصرية - الدار النموذجية، بيروت- صيدا- ١٩٩٩م.
11- مشارق الأنوار على صحاح الآثار، لأبي الحسين موسى بن عياض بن عمرون 

اليحصبي السبتي عياض، )الناشر: المكتبة العتيقة، ودار التراث(.
12- المعجم الاشــتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم د/ محمد حســن حســن 

جبل، الطبعة: الأولى، الناشر: مكتبة الآداب- القاهر ٢٠١٠م.
13- معجــم اللغــة العربية المعاصــرة، للدكتور/ أحمد مختار عبــد الحميد عمر، 

الطبعة: الأولى، الناشر: عالم الكتب ١٤٢٩هـ- ٢٠٠٨م.
14- معجــم لغــة الفقهــاء، محمــد رواس قلعجــي، )الطبعــة: الثانية، الناشــر: دار 

النفائس للطباعة والنشر والتوزيـع - ١٩٨٨م(. 
15- معجــم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي بن فارس، 

تحقيق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، ١٩٧٩م.
16- المعجم الوســيط لمجمــع اللغة العربية بالقاهــرة، )إبراهيم مصطفى/ أحمد 

الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار، )الناشر: دار الدعوة(.
17- النهاية في غريب الحديث لأبي الســعادات مجــد الدين المبارك بن محمد بن 
محمــد بن الجزري ابن الأثير، تحقيق: طاهر أحمــد الزاوي- محمود محمد الطناحي 

)الناشر: المكتبة العلمية - بيروت، ١٣٩٩هـ- ١٩٧٩م(.



222

العدد الرابع والخمسون

سابعًا: المواقع الإلكترونية: 
1- الموقع الإلكتروني: بوابة سبل 2019م:

https://subol.sa/Dashboard/Articles/ArticleDetails/
2- الموقــع الإلكــروني: موضــوع: /https://mawdoo3.com تمــت الكتابة 

بواسطة محمد مهران بتاريخ: 3/ 1/ 2021م.
3- مقال عن مواقع التواصل لأثير الخندق بتاريخ: 30/ 8/ 2021م: 

https://mawdoo3.com/
https://www.star2apps. الإنترنــت:  مــن  الربــح  مدونــة  علــى  مقــال   -4

 com/2020/02/Sina-weibo-features.html
https:// :5- مقــال عن مواقع التواصل لأثير الخنــدق بتاريخ: 30/ 8/ 2021م

/mawdoo3.com، مقال على موسوعة ويكيبيديا:
/ttps://ar.wikipedia.org/wikiتيك-توك بتاريخ 27/ 12/ 2022م.

6- مقال عن مواقع التواصل لأثير الخندق بتاريخ: 30/ 8/ 2021م 
https://mawdoo3.com/

https://islamqa.info/ar/answers/ :7- الموقع الإلكتروني
8- الموقع الإلكتروني: إسلام ويب:

 https://www.islamweb.net/ar/fatwa/
https://tech.mawdoo.com 



223

حديثة على الأحكال الواصتأثر مواقع ال

فهرس المحتويات

150........................................................................................... المقدمة

156.......................................................................................... التمهيد 

156.......................................... المطلب الأول: تعريف مواقع التواصل الحديثة

المطلب الثاني: أنواع مواقع التواصل الحديثة............................................157

160............................ المطلب الثالث: مميزات وسلبيات مواقع التواصل الحديثة

المبحث الأول: حكم إنشاء المواقع والصداقات عبر مواقع التواصل الحديثة........162

المطلب الأول: حكم إنشاء المواقع والصفحات عبر مواقع التواصل الحديثة........162

المطلب الثاني: حكم إنشاء الصداقات عبر مواقع التواصل............................164

168..................... المبحث الثاني: حكم إجراء العقود عبر مواقع التواصل الحديثة

المطلــب الأول: حكم إجراء عقــود المعاوضة )البيــع والشراء( عبر مواقع التواصل 

168.......................................................................................... الحديثة

المطلب الثاني: حكم إجراء عقد النكاح كتابة عبر مواقع التواصل الحديثة........172

المطلب الثالث: حكم إجراء عقد النكاح مشافهة عبر مواقع التواصل المسموعة...175

177............................. المطلب الرابع: حكم الطلاق عبر مواقع التواصل الحديثة

المبحث الثالث: حكم الإساءة للأشخاص واختراق المواقع وانتحال الشخصيات والعلامة 

181.................................................... التجارية عبر مواقع التواصل الحديثة 

181............ المطلب الأول: حكم الإساءة إلى الأشخاص عبر مواقع التواصل الحديثة

193........................................................ المطلب الثاني: حكم اختراق المواقع

المطلب الثالث: حكم انتحال الشخصيات عبر مواقع التواصل الحديثة.............199

المطلب الرابع: حكم انتحال العلامة التجارية............................................202

207.......................................................................................... الخاتمة

210.............................................................................. المراجع والمصادر


